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لسسيبوية 


المتوقى سنة ١4١‏ ه على الأرجح 


هذا باب اللفظ للمعاني 


أعلم أن من “كلامهم اختلاف اللفظين لاعتلاف المعنيين» واختلاف 
اللفظين والمعنى واحدء واتفاق اللفظين واتحتلاف المعنيين» وسنرى ذلك إن 

حاء الله تعالى . 
فاختلاف اللفظين لاخصلاف المعنيين هر نحو : جلس وذعب» 

وانمتلاف اللفظين والمعنى واحد نحو ؛ ذهب واتطلق'" : واتفاق اللفظين 

والمعتى مختلف قولك : وجدث عليه من الموجدة''ء رودت إذا أردت 

وحدان الضاثة. وأشباه هذا كثير, 

هذا باب ها يكون فى ائلفظ من الأعراض 
أعلم أنهم مما يحذفرن الكلم وإن كان أصله فى الكلام غير ذللك؛ 
ويمعذفون ويعرضون» ويستغتون بالشئع عن الشئ الذى أصله فى كلامهم أن 

يستعمل ححتى يصير ساقطاء وسثرى ذلك إن شاع الله. 
فصا حذف وأصله فى الكلام غير ذلك: لم يك ولا أدز""» وأشباء 

ذلك. رأما امعضاؤهم بالشى عن الشيع فإلهم يقولوت يددع ولا يقولون ودع » 

استغنوا عنها يترك. وأشباه ذلك كتور؟؟ 

(1) الذعاب والالطلاق بمعتى واححد فيه ا من للتجاوز: ولكن سيبويه يفص تقارب الممنيين غيهما 
من محيث إن كلا منهما يذل على الاتصراق والادبار. 

(9؟) وبجد عليه فى الغضب لمرجذة) يكسر الجيم: زلوجدانااأيضا بكسر الوار ولوجد) في السزذ 
(وجدا» بالفصع, 

61 لمم يك تطبيقا للقاعلة النحوية التى تقول إن نون (كداذ» تلض إذا كانت في صينة اللضارع 
امتجزم وبحده متحرك كما فى الآية الكريمة (رلم أ ينرأ أما ذلا أدر؟ فإن سلف ليام ععلى غير 
قيا ‏ إذ أن لالا) نافية لا تعمل شيتا؛ ولككتهم حذفوا الهاء تخفيفا لكثرة الامتصدال- 

(1) أصل الفعل للاضى (ودع) وللضارع يددع معل (ولد يلد) و (وزت يرن) و اوجد يجداء إلا أن 
للاضى لم يعد مستمملا (ودع ) بل يستسسلون «ترفه) كذلك لا يستممارك سم الفأعل نه 
تارادا عل يستعمئون (نارلد). 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


والعوض قولهم : زنادقة وزناديق» وشرزانه وفرازين'"» حذفوا الياء 
وعوضوا الهاء؛ وقولهم أسطاع يستطيع": وإنما هى أطاع يطاع زادرا 
السين عوضاً من ذهاب حركة العين من الفعل » وقوئهمء اللهم -حذفوا (ي0 
والحقوا الميم عوضاً. 
هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة 
فمنه مستقيم جسن 6 ومحال» ومستقيم كذب» وستقيم قبيح ؛ وماهو 
محال كذب. 
فأما المستقيم الحسن فقولك : أنيتك أمس وسآتيك غدا. 
وأما امال فإن تنقض أول كلامك يآخره فتقول : أنيتك غداء وسآتيك 
أمسىء وأما المستقيم الكذب فقولك : حمات الجمبل؛ وشريت ماء البحر 
ونحوة ”1 وأنا ا المستقيم القييح فإن تضع اللفظ فى غير موضعهء نحو قولك : 
قد زايدا رأيت: وكى زيد يأنيك وأشباه هفاء 
وأنا اال الكذب فإن تقول. : سوف أشرب ماع البحر أمس. 
هذا باب ما أجرى مجرى ليس فى بعض المواضع 
يلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصله 
وذلك الحرف (ما'", تقول : ما عيد الله أخخالكء وما زيد منطلقا. 
)١(‏ فرزالة وفرازين ومفردها فرزان وهو بيدق الشطرج. 
(1) أطاع على رزث أفعل والأصل أطوع, فلما حذفوة حركة العين (رهي الفتحة على الوار) عوضوا 
عدها بالسين قأصيحت أسطاع. 
() يدر فى هلء الفكرة لأثر سيبويه بأرسطوه فالجملة مسميحة من حوث ترافق الأزمنة وعدم تضارب 
الأمكنة؛ أئ هى صحيحة من حيث الشكل أو الصورة؛ ولكنها غير مصحيحة من حيث المعنى. 


(4) الحرف (ما4 فى لنة أمل الحجاز من الحروف المشبهات بليس وعى ماء لأ لاتء إن)غهى ترفح 
الميعدا وتنيب الغبر. 


رأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما وهل؛ أى لا يعملونها فى شئ وهو 
القيامر"' لأنه ليس يفعل وليس ما كليس" ؛ ولا يكون فيها إضمار" . 

وأما أهل الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان معناها؟؟؛ كمعناهاكما 
شبهوا بها لات فى يعض المواضع» وذلك مع الحين خاصة: لا تكون لات 
إلا مع الحين تضمر فيها مرفوعا وتنصب الحين لأنه مفعول بة» لم تمكن 
تمكنها ولم تستعمل إلا مضمرة فيها لأنها ليست كليس فى الخاطبة 
والإخبار عن غائب؛ تقول لست (ولست» وليسواء وعبد الله ليس ذاهباء 
فتبنى على المبتدأ وتضمر فيه؛ ولا يكون هذا فى لاتء لا ثقول : عبد الله 
لات منطلقاء ولا قوملك لاتوا منطلقين. 


ونظير لات فى أنه لا يكون إلا مضمراً فيه ليس ولا يكون فى الاستثناء 

إذا قلت أثونى ليس زيدا ولا يكون بشرأ". 
وزعموا أن بعضهم قرأ (ولات حينْ منامر”*)» وهى قليلة؛ كما قال 

بعضهم فى قول معد بن مالك القيسى : 

)1١‏ أى وهو الراجب أن يتبع» لأن الحرف (ما) ليس كالفمل (ليس). 

(7) ليس ما كليسء أى ليس الحرف لما مثل القمل (ليس». 

أى أنك تستطيع أن تضمر اسم (فيس) غتقول : (ليس موبجودا) جرابا لمن سأل #هل محمد 
مرجود» ولكنك لا تستطيع أن تضمر اسم ل(ما) فاختلاف بين (م1) و (ليس) من ناحيئين ؛ أن 
(ليس» قعل ويمكن اضمار أسمها و (ما) ليس كذلك. 

(4) فالإئنان يشتركان فى التنفى. 

(©) يقصد (شبيه بالمفمرل يه) إذ إنه متصوب مثله وفى ذلات4 لابد من إضمار أحد جزليها. 

(7) أى (ليس الأنى يه زيدا) ؛ (لا يكون المأنى يه بشر. 

(/1) فولات حين مناصس» هذه هى الآية الدالشة من سورة (ص) ويرى سيبويه والخليل أن (لات» 
أصلها (لا4 النافية والتاء زئده ولككن الأصصل فيها من اللغة السويائية قفيها الفمل (ايت) يدل 
على الكون الطلق وأضيفت إليه لا النافية فأصبحت (لايث) بمعتى لا يوعد أو لا يكونا. 
وهذء الكلمة الأخيرة حى الأصل فى (لات) المرية. 
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من فر عن فيرانها فأنا ابن قيس لا براح'» 

جعلها بمنزلة ليس ؛ فهى بمنزلة لات فى هذا الوضع قى الرقع . 

ولا يجاوز يها الحيرة' ؛ رفعت أو نصبت؟ ولا تسكن فى الكلام 
كتمكن ليس" رإنما هى مع الحين كلما أن لدن إنما ينصب بها مع 
غدرة"” وكما أن التاء لا يجر فى القسم ولا فى غيره إلا فى الله» إذا قلت 

تالنه لأفملن. 

ومثل ذلك" قوله عر وجل : وما هذا بشرأةة'' فى لغة أهل الحجاز 
وبئر تميم يرفعونها إلا من درى كيف هى فى المصحفا, فإذا قلت ما 
منطاق عبد الله؛ أو ما مسيع من أعتب» رفعت؛ ولا يجوز أن يكرن مقدماً 
مثله مؤسرا” كما أنه لا يجوز أن نقول ؛ إن أخرك عيد الله على -حد قولك 
: إن عبد الله أخوكء لأنها ليست بمفعول» وإنما جعلت بمنزلئه فكما لم 

)١(‏ هذا البيته من مجزورء الوجز والشاهد فيه قوله (لا براح» برقع براح على إنه أسم (ل) وخميرها 
محلوف تقديره (لي). 

(7) أى لا تستعمل لات إلا وبمدها كلمة الببين. 

(؟) أى رفعت ما يدها أر نصيته. 

(4) أى أن (لاث» ليست متمكنة قى الفعلية مكل (ليس) فلا يضمر فيها اسمها ولا نستعمل فى غير 
(حين). 

() لدن غدرة : لدن ظرف زماك مبنى على اتسكون رغدوة مضاف إليه مجرور بالفصدحة نيابة عر 
الكسرة لمنعه من الصرف للعدل وشبه العلميةء فهر معدول عن الغدرة ومعرفاً ومشله فى ذلد 
كلمة (سحر» إذا أُربد به سحر يوم معين» ولم تكن معرفة أو مضاقة. 

أى مثل الحروف التى تعمل عمل ليس. 5 

() الآية ١‏ عن سورة (يوسق4 ومحل الشاهد أن (ما) فى لنة أمل الحبماز ترفع تتتعسب. 

(8) يمى هذا ليل على أن العرب جميعهم - تموميين وبحجازيين - متشذوت القواعد القرانية ميا 
ومثالا لأقوالهم؛ فاثتميميرث لا يمملوت (مأ) ولكن الذين؛ بعرفون كيف جاءت فى الصعم 
يسملوتها. 

(9) أى بشترط تعمل لما عمل (ليس) عدم تقدم تبره 


ع 


تنصرف إن كالفعل كذلك لم يجز فيها كل ما يجوز فيه؛ ولم ثقو قوته 
نكذلك 1ك : 

وتقول ؛ ما زيد دإلا متطلق»» تستوى فيه اللفعالة”', ومثله قوله عرز 
وجل ؛ (ما أنتم إلا بشرا مثلنا» لم نقوما حيث نقضت معنى ليس كما لم 

تقوحين قدمت الخبرء فبمعنى ليس النفى كما أن ممنى كان الواجب» 

وكل واحد منهماء يعنى كان وليسء إذا جردته فهذا معناه. فإن قلت ما 

كان؛ أدخلت عليها ما ينفى به. إن قلت ليس زيد إلا ذاهيا أدخلت ما 
يوجب. كما أدخلت ما ينفى. فلم تقرما قى باب قلب المعنى كما لم تقو 

فى تقديم الخبر وزعموا أن بعضهم قالء وهو الفرزدق ٠‏ ' : 

فاصبحوا قد أعاد الله نعمتهم 2 إذ هم قريش وإذ ما مشلهم بشي" 
وهذا لا يكاد يعرف؛: كما أن (لات حين مناص) كذلك. ورب شىئ 

هكذا وهو كقول يعضهم : هذه ملحفهةجديدة فى القلة"؟. 
ويقول : ما يد الله ارجا ولا معن ذاهب» ترفعه على أن لا تشرك 

الاسم الآخر فى مأ"» ولكن تبتدئهء كما تقول : ما كان عبد الله منطلقا 

ولا زيد ذاهب إذا لم تجعله على كال“ وجملته غير ذاهب الآن» وكذلك 

12) يقد أن (أن) مشبهة بالفسل من ميث تبه ورقعه الفاعل ؛ ولكنها أي أن ليسث لها قرة الفمل 
نو تمكنه بحيث اتقدم خخبرها وتؤختر اسمها. 

(7) وهذا شرط آخر لأعمال (ما) عمل (ليس) وهر ألا يكون خيرها متفياً. 

(7) هذا اليبث من البسيط ومحل الشاهد أن ا(مثل) غير 3ما) منصوب وهو مقدم رهذا - كسا يقول 
سبيويه - لا يكاد يعرف. هذا بالإضافة إلى أن الفرزدق تميمى أى أن يرشع الخير مؤخراً ذكيف 
ينصيه مقدماً. 

(4) فى الشلةء أى فى الاستسمال القليل» فجبديدة هنا بممتى مجدودة أي مقطوعة وفميل بمعنى 
مفعول لا تلحتها هاء التأثيث؛ فتقول رجل قتيل وامرأة فتيل رججندى جبريح وامرأة جريح. 

(2) أى أن 03 لا تعمل قيما يعد (الواو) وهر (معن) ويعرب ميئداً و (ذاهب» يعرب غمراً. 

(5) أى أنه (كان) لم تعمل فى (زيد). داع 


ليس. وإن شعت جعلتها لا التى يكو فيها الاشتراك فتنصسبة"© كما تقول 
فى كان : مأ كان زيد ذاهبا ولا عمرو منطلقاً. وذلك قولك : ليس زيد 
ذاهبآ ولا أحوك منطلق وكذلك ما زيد ذاهيا ولا معن خارجاً. 

وليس قولهم (لا يكون فى ما إلا الرفع) بشئ» لأنهم يحتجون يأنك لا 
تستطيع أن تقول ولا ليس ولا ماء فأنت تقول ليس زيد ولا أختوه ذاهبين وما 
عمرو ولا ختالد منطلقين» فتشركه مع الأول فى ليس وفى ما. فما يجوز 
فيها الوجهان كما يجوز فى كات إلا أنك إن -حملته على الأول المرقوع أو 
إبتدأت فا معتى أنك تنفى شيثآً غير كأن فى حال -حديئك؛ وكان الابتداء فى 
كان أوضح, لأن ا معنى يكون على ما مضى وعلى هو الأن. وليس يمتنع 
أن يراد به الأول كما أردت فى “كان. 

ومثل ذلك قولك أن زيدا ظريف وعمرو وعمراء قا معنى فى الحديث 
واحد وما يواد من الأعمال مهتلف فى كات وليس وما. 

هنا ياب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل يفاعله مثل 
الذى يفعل به وما كان نحو ذلكا؟ وهو قولك : ضربت وضربنى زينا"؟ 


)١(‏ أى أن الولو فى هله الحالة للعطض وتشتراك (لا4 معها فى العطف أيضآ مم توكيد النفى. 

(1) ويسصونه باب التتازح قغى مثل ؛ضرجت وضربتى زبد) جمد قغسيرأ لثعدرات الذى كتبه سيبويه 
فازيد) فاعل» ومفعول به أيضآء وكذلك الحال فى ناء القاطل من (ضريسته) إن أن الشرب وقع. 
عنى وعلى: وقد سموه بياب التتازع لأن هناك عاملين يتازعان مقعرلا واحد. وسكس هذا اليابه 
عو باب (الاشتقال) فيكون هناك سعمولانة وعامل واعد كالآية الكريمة «والأتعام خلقها لكمه 
فالعامل (خلق) اشتغل بتصسب الضمير (ها) عن العمل فى مرجعه وهو (الأنعام). 

(47 #ضريت وضريتى زيدة هنا أعمل سويويه اليل القانى مماورةة للمعسيل رهذا مذهب 

البصربين ل الثانى' أما المفعول به للفحل (ضربت؟ فهو مفهوم من الكلام١1‏ ر(زيد) قاعل للفع 
ويحذق لأله من المكن الأسعغتاء عنهه فلا يقال (ضربه وضينى زيد) أما مذهب الكوفيين 
فيعلمون الأول لتقديه. 


جار عم 


وضربنى وضربت زيدا"', حمل الإسم على الفعل الذى يليه. فالعامل فى 
اللفظ أحد الفعلين. وأما فى المعنى قد يعلم أن الأول قد رقع إلا أنه لا 


ييه 


يعمل فى اسم وأحد نصب ورقع ". 
وإنما كات الذى يليه أولى لقرب جواره وأنه ار 0 وأن 
الخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد؛ كما كان (خشنتا"' يصدره 


وصدر زيد» وجه الكلام حيث كان الجر فى الأول وكانت الباء أقرب إلى 
إسم من الفعل ولا تنقض معني» سوا بينهما فى الجر كما يستويان فى 
التصسيا؟؟ , 

وما يقوى ترك نحو هذا لعلم الخاطبء قوله عر وجل : «رالحاتظين , 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات#' فلم يعمل الآخر 
فيما عمل فيه الأول استخناء .عنه ومثل ذلك (ونخلع رنترك من يفجرك) . 


وجاء فى الشعر من الامتفناء أشد من هذاء وذلك فول قيس بن الخطيم 
تحن يما عندنا وأنث يما عندك راض الرأى مخلن!؟ 


41 #شرينى وضرب زيداة عدا أصمل سيبويه انسل الائى أيشاء رأما فاعل (ضريتي» فهر مير 
تقديره (هر) ويظهر إذ! كان منتى أو جمعا تقول : «قاما وقمدا أخواك: وقامرا رقعد إخبونك. 

أ إنك غندما كنول (ضربت رضريتى زى) فزيد عن جهة معني ضارب رمضروب» ولكنك 
أعملت, فملاً واسيدا ليس غير لآن الإسم لا يكون متصرباً ومرفوعا في أن راحد. 

(1) خشنت يصذره أى أوعزت صشرة. ويقصد أن الاء أقرب إلى الإسم (صدر) من الفمل (خحشتت» 
ذا كاك الجر أولى من التصب» وأعمال (الياء4 أرلى من أعمال الفعل. 

(4) متقرل فى حالة التصب خمشدت صدره وصغر ؤيد. 

(©) من الآية ©؟ من سورة الأحراب والشاهد فيها حذف ضمير المفعول يه من الحافظات والذاكرات 
لدلالة ما تقدم» والتقدير والسافظاتها والذاكرائه. 

72 هذا البيت من المنسرح والشاهد فيه حذف الخبر ونحن بما عندنا راضرد» [كتغاء بخير (أنت) 
وفى هذا تقرية لحذف المفعول به فى باب التنازع. 


رذ 


وقال ضابى البرجمى : 
فمن بك أمس بالمدينة رجله قإنى وقيارا بهسا لغريب"؟ 
وقال ابن أحمر : 
رمانى بأمر كنت منه ووالدى برينا من أجل الطوى رمانىأ" 
فوضع فى موضع الخبر لفظ الواحد لأنه قد علم أن إخفاطب سيسعدل 
به على أن الآخرين فى هذه الصفة. والأول أجود لأنه لم يضع واحداً فى 
موضع يمع ولا جمعاً فى موضع ولحلا" . 
ومثله قول الفرزدق : 
إلى ضمتت لمن أنانى ماجن وألى فكان وكنت غير عدولا»؟ 
ترك أن يكون للأول خبر حين استفتى بالآخر لعلم الخاطب أن الأول 
قد دخل فى ذلك. ولو لم سمل الكلام على الآخر لقلت : ضصريت 


)١(‏ البيته من العطويل والشاهد فيه كالشاهد فى الذى قيلهء فقد حقفق غببر (قاتى) والتقدير (قاتى 
لغريب» وقار هلا إسم فربى الشاعر. والنجاة يستشهدون بهذا البيث أيضاً على جواز العطف 
بالتعسب على [سم (إن) قبل إمتكمال الخبر. 

210 إلميت من الدلوبل والشاعد فبه كالشاهد في الذى قيلهء ققد حظف عبر (كاث) لدلالة ما بعده 
عليه و (اللوى) إسم بكر كان هين الشاعر وبين خنصومه عدارة من أيطه؛ وكل مامضى من 
شراعه لتقرية حدف الفعول به فى ياب التنازع إذا دل عليه ديل فإ الخير فى تلك الشواهد وهو 
من العمد قد حذقه قكيض لا يحذف المنحول به وهو من المكملات أو الفضلات. 

(؟) يقصد «بالأرل أجوده أى المفصول به -حذفه أجود لأن الشراعد الشمرية كان حق غبرها أن يكرت 
جمعا ولكنه استعمل المفود مكات الجمع. 

(52) البيت عن الكامل والشاهد فيه حقف خير (كان4 لدلالة ما بعدما عليه كباقي الخراهد. 
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رضرينى قوملئا"؟» وإنما كلامهم : ضربت وضربنى قوئلا""» وإذا قلت 
ضرينى» لم يكن سييل للأول؛ لأنك لا تقول ضربتى وأنت مجعل المضمر 
جمعا”"' ولو أعملت الأول لقلت : مررت ومر بى بزيد. وإنما قبح هذا" 
أنهم قد جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقض معنى. قال الشاعر وهو الفرزدق : 


00 6م امم 5 0 لوه 
ولكن نصفا لو سبيت ومبثى 2 بتو عيد شمس من متاف وهاشم* 


وقال طفيل الغنوى ؛ 
وكمتا مدماة كأن منوتها جرى فوقها ما واستشعرت لون مذهبا؟ 
وقال رجل من باهلة : 


ولقد أرى تغنى يه سفيانة تصبى الحسليم وبثلها أصسياة؟ 


(1) فى هذا ادال «ضربت وضربنى قرمك» أعمل الضعل الأول ومن لم تصب (قومك) على 
الفمولية. + 

470 يتشح من قول سيبويه «وأئما “كان كلامهم؛ أى الواجب إعمال ظثانى لقريه من المسمول وذلك 
عذهب البصريين كما نقدم. 

2 فكان الواجب فى هذه الحالة أن تقول (ضربوتي» وتنسب عا بعدها على أنها مفعول به للأول. 

(4) أى قبي أعمال الغمل الأول. 

(0) هذا البيت من الطويل (ونصفا) معناه (عدلا) أى أن الفرزدق يتساوى مع عيد شمس فمن 
الإتصاف أت يتبادل الشتائم معهمه ويس مع غيرهم بمن هم أدتى مرلية من هم وسعل الشاهد فى 
البيت أنه أصمل الفعل الثاني (سينى». 

77) عذا اليمت من الطويل 7كمتاء جمع 'كنميت وهى الخول المشوبة بالحمرة والشاعد فيه كالشاهد 
فى الذى قيله وهو أعمال القمل الكانى (استشعرت» . 

(9) السيفانة : المشوقة القدء ونفتى به أى تقيم به أى أنه يرى سيفانة تقيم بهذا المنزل سيفانة لم 
حذف المفعول من الفمل الأول فلم يعمله وأعمل اثناتي فأخذ قاعلا بعده. والبيث عن الكامل 
وئيس من الطويل كما جاء فى الككتاب طبعة المنتي يققاد. 


فالفمل الأول فى كل هذا معمل فى المعنى وغير معمل فى اللفظء» 

والآخر معمل فى اللفظ والمعنى. 
فإن قلت : ضربت وضربونى قومك نصيت. إلا فى قول من قال : 

أكلوتى البراغيث: أو تحمله على البدل فتجعله بدلا من المضمرء كأنك 

قلت : ضربت وضربنى ناس ينو فلانة". 
وعلى هذا الحد تقول : ضربت وضضربتم عيد اللهء تمر فى -- ب 

كما أضمرث. فى ضربوتى. 
فإن قلت. ضربنى وضربتهم قومك رفعت لأنك شغلت الآخر فأضمرت 

قيه؛ كأنك قلت ضرينى قومة وضربتهم على التقدم والتأخيرء إلا أن جحل 

ههنا البدل كما جعلته فى الرفع' فإن فشعلت ذلك لم يكن بدلا من 

ضربونى لأنك تضمر فيه الجمع. قال عمر بن أَبى ربيعة : 
إذا عى لم تستلك بعود أراكة 

تتخل » فاستاكت يه عود اسحل؟؟ 

)١(‏ إذا قلت «ضربت رضربوني قومك» كان لايد من النصب» لأنلك أعملت الفعل الأول» ورقيت 
الثانى فاعله ومفعوله: فلم ببق للأول إلا (قومك) مقعولا به. أما إذا قلت (ضربونى) على لغة 
أكلوتي البراغيث» فبمكن إستبدال (ضربنى) بهاء ومن ثم كات من الممكن رفع (قومك) ومن 
ا ممكن أُيضاً رفع (قومك) على أسلى أنها يدل من الضمير الجمسع فى (ضريوثي». 

(27 أى تضمر الفاعل قى ضريئى. 

50) [ذ1 قلت #ضربنى وضربتهم قومك: ضربنى وضريتهم فأنت قد أعملت الأول: لأن الثاني قد أعط 
فاعله ومفعوله» وتكون ( قومك) قاعلا للفعل الأول ولكن من الممكن أن تنصبه (قومك» على 
أنها بدل من ضمير المشمول فى (ضربتهم) وفى هذء الحالة لابد أن توفى الفعل الأول فاعله 
فلايد من أن تضمره فيه فتقول (ضربونى) ٠‏ 

(4) هقا اببيت من الطويل: والإدرائك والأسحل من أفضل شجر السوالك وتتخل بمعنى اختير» والشاهد 
أن هتاك فعلين تدخمل » واستاكاسته فأعمل الأول وأضمر فى الثاني. 
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لأنه أضمر فى آخبر الكلام؛ وقال المرار الأسدى + 


رد على القؤاد هوى عميدا وسوئل لو يبين لنا سؤالة 
وقد تغنى بها وترى عصوراً بها يفتدننا الخرد السخدالة؟؟ 
حدثنا به أبو الخطاب عن شاعره , 


وإذا قلت ضربونى وضربتهم قومك جعلت القوم بدلا من هم, لأن 
الفعل لابد له من فاعلء والفاعل هنا جماعة وضمير الجماعة الوار. 

وكذلك تقول : ضربونى وضربت قومكء إذا أعملت الآخر فلابد فى 
الأول من ضمير الفاعل ثلا يخلو من فاعل وإنما قلت + ضربت وضرينى 
قومك فلم تمعل فى الأول الهاء والميمء لأن الفعل قد يكون بغير مفعول ولا 
يكوث الفعل بغير فاع" . 

وقال أمرو القيس : 

فلو أن أسعى لأدنى معيشة 22١‏ كنمانى ولم أطلب قليل من امال" 


١‏ البيثين عن الواقر ومعتاهما : رد المنزل بى أررجع : هوى عميدا أى وجذا شديفاء وبين فعل مضارع 
والماضى أبان رباعى: فيضم أول مضارعه (وسؤالا؟ مفعول به؛ أى نقيم في هله الديار وعصيراً 
منصوب على الظرفيه. ويقتدننا أق يملن بنا والمخرد جمع خعريدة وهى الحسناء الحبية والمخدال 
جمع تحدله وهى الغليظه الساق الناعمة. والشاهد فى الابيتين قوله #نرى يفتذننا الخرد الخدالا؟ 
حيث أعمل القعل الأول (نرى» قتصب اللخود على المقعولية» أما الفعل الثائى فقد استوفى قاعله 
وهو (نوت) الآناثك ومفموله وهو سير ا متكلسين. 

(؟) وقلك'لأت الشاعل من ركنى الجمئة الشعلية (عمدة) بمكس المفعول به فهو فضله أو من 
مكملات الجملة القعلية. 

2 البيت من العلويل والشاهد فيه كفاتى - وم أطلب -- قليل من امال أعمل الفعل الأول ؛ وقليل 
قاعله وصمير المتكلم مفعوله. أما الفحل للثاتى فضسر فيه قاعله. والأعمال هنا لسبب بلاغ 
كما براه سيبويه - فإن أمرأ القيس جمل ملك هو المطلوب رئيس القليل من امال . 


فإنما رفع أنه لم يجعل القليل مطلوباء وإنما كان المطلوب عنده الملك 
وجعل القليل كافيآ» ولو لم يرد ذلك ونصب فسد المعتى. , 

وقد يجوز ضربت وضربدى زيداء لأن بعضهم قد يقول : متى رأيت أو 
قلت زيدا منطلقآء والوجه متى رأيت أو قلت زيد منطلوا" . 

ومثل ذلك فى الجواز ضربنى وضريت قومك؛ والوجه أن تقول : 
ضربونى وضربت قومك؛ فتحمله على الآخرء فإن قلث + ضربنى وضرهت 
قومك فجائز وهو قببم'*؛ أن حمعل اللفظ كالواحد كما تقول : هو أحسن 
الفتياك وأجمله رأكرم بنيه رأبلا". 


410 هذه لفعة بديعة من لفعات سيبويه - رحمة القه عليه -- ففى مغل «ضرهت وضريتى زيدا ؛ أعيل 
الأول؛ “كما نممل الأول أيضا فى شولك «متى ريت أو قلت زهدا متطلشاه فقند أعمل الفشعل 
(رأ) بنصب مقمولين ولكن الأصم أن تعمل الثاني (قلت) وفعل القنول يعمل فى الجمملة 
كلها فهى فى محل نصب مقول القول: إلا أن جمزأى الجمملة (زيد) و (منطلق) يظلان “كما 
عماء 

(1) قبيح لأنك تشمر الفاعل فى قولك + #ضرنى وضربت قومك» إذ “كان الوجه أن يقال ضربوني 
وضربت قوملك. 

7 قكان الواجب القول : هو أحنن الفتيان وأجملهم وأكرم بنيهم وأتبلهم. 


هذا باب مجارى أواخر الكلم من العربية 


وهى مخرى عل ثمانية مجار : على النصب والجر والرقع والجزم» والفتح 

والضم والكسر والوقف". 
هذه المجارى الثمانية يجممهن فى اللفظ أربعة أضرب قالتصب والفتح 

والضمء والجرم والوقف. 
وإنما ذكرت (لك) ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخخله ضرب من هذه 

الأربعة .ا يعحدث فيه العامل - وليس شئ منها إلا هو يزول عنه - وبين ما 

بيني عليه الحرف بناه لا يرول عنه لغير شع أحدث ذلك فيه من العوامل 
ألتى لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرفء وذلك الحرف حرف 

الإعراب". 
قالرقع والجمر والنصب والجزم لحروف الإعراب. وسمروف الإعراب 

للأسماء المتمكئلا”*» وللفعال المضارعة لأسماء الذاعلين التى فى أوائلها 

الروائد الأربع : الهمزة؛ والتاء» والياء» والنون. وذلك (قولك» : أفعل أناء 

وتفعل أنت أو هى » ويقعل هوء وتفعل نحن. 

والنصب فى الأسمام : ريت زيدآء والجر ؛ مررث بزيدء والرقع : هذا زيد 
رئيس فى الأسماء جزم» لسمكنها وللحاق التنوين» فإذا ذعب التنوين لم 

يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة. 

٠. الأربعة الأولى للإعراب؛ والأربعة الأخخرى للبناء؛ ويسمى الوقل أسيانآ مكونا.‎ )١( 

(؟) وهو الحرف الأخير من الكلمة. 

(5) ينقسم الإسم إلى متمكن وغير متمكن » ولمتمكن ينقسم بدوره إلى مشمكر, أمكن وهر المتأصل 
فى الاسمية وتظهر عليه علامات الإعراب نحو (محمد) ومتمكن غير أدكن وهو ها ئيس معريا 
إعراباً كاملا كا مستوع من العسرف؛ رقد إشترك فى صفغة من صفات القعل تحو (أجمد) . أما 
الإسم غير المدمكن فهو الذى فقد صفة من صفاته الاسمبة فى صفة من صفاله الحرقيه» وهو مط 
رطلق عليه (المبتى) كأسماء الإشارة والاستفهام والضمائر. 
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والتصب فى المضارع من الأفعال : لن يفعلء والرقع : سيقعل» والتجزم 
لم يفعل. وليس فى الأفعال المضارعة جر كما أنه ليس فى الأسماء جزم » 
لأن انمرور داخمل فى المضاف إليه معاقب للتنرين» وليس ذلك فى هذه 
الأفعالة”"؛ وإنما ضارعت أسماء القاعلين أنك تقول : إن عيد الله ليقعل» 
فيوافق قولك ٠‏ لفاعل؛ حتى كأنك قلت : أن زيدا تفاعل فيما تريد من 
العنى» وتلحقه هذه اللام كما لحقت الاسم ولا تلحق فعل اللام'؟ وتقول 
سيفمل ذلك وسوف يفعل ذلك فتلحقها هذين الحرفين لمعنى كما تلحق 
اللام الأسماء للمعرفة. 

وبين لك أنها ليست بأسماء أنك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجر 
ذللكة". ألا ترى إنك لو قلت أن يضسرب يأتينا'» وأشباه هذا لم يكن 
كلاما؟ إلا أنها ضارعت الفاعل"؟ لاجتماعها فى المعنى. وسترى ذلك 
أيضاً فى موضعه. 

ولدخحول اللام قال الله جل ثتاؤه : «وإن ريك ليحكم بينهم» أى 
الحاكم. ونا لحقها السين وسوف كما لحقت الإسم والألف واللام 
للمعرفة؟ وأما الفعح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير المشمكنة 
المضارعه عندهم ما ليس باسم ولا فعللى بما جاء لعنى ليس غير» نحو سوف 


)١١‏ الأقعال لا يضاف إليهاء لأنها ليست بذوات. وإذا كان الاسم منرتا لم أضيف إليه آخر حدف 
التنوين من الأوله لذلك قبل إن التنوين والألف واللام لا يتفقان مع المضاف. 

() يقصد أن الغمل الماضى لا تليق اللام. 

(7) يدلل هنة أن الأفعال المضارعة تشابه الأسماء ولكنها ليست بأسماء. 

(4) أى بعد استبدال اسم بيضرب والأصل !أن محمدآ سيأنيناة مثلة. 

(0) يقصد اسم الفاعل. 50 

(7) يقارن هنا بين دنعول السين وسوف على الفعل ودخول الألف ولام على الاسم 


* 


وقد" وللأفعال التى لم جر مجرى الضارعة", وللحروف التى ليست 
بأسماء ولا أقعال ولم شيع إلا لمعنى. 

فالفتح فى الأسماء قولهم : حيث وأين وكيف؛ والكسر فيها تحو : 
أولاء وحذار وبداذ"؛ والضسم نحو : حيث وقبل وبعدء والوقف تحو : من 
وكم وقط وإ ةم 

والفتح فى الأفعال التى ثم نتجر مجرى المضارعة قو! 9 
وكذلك كل يناء من الأمعال كان معناه فعل ل أن 
فيها بعض ما فى المضارعة"؛ تقول : هذا رجل ضربناء فتصف بها الدكرة 
وتكون فى موضع ضارب إذا قلت هذا رجل ضارب. وتقول :إن فعل 
فعلت» فيكو فى معنى ان يفعل أفعل» فهى قعل كما أن المضارع فعل 
وقد وقعت موقعها فى أنه ووقعت موقع الأسماء فى الوصفا"؟ كما تقع 
المضارعه (فى الوصف»» فلم يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسماء ما 
ضارع المتمكن ولا ما صير من المتمكن فى موضع بمنزلة غير المتمكن 


)١(‏ يقصد الأسماء المبيته وما جاء به من أمثلة فهى من الحروف وأيست من الأسماء. 

5 وعى الفعل الماضى وفعل الأمر. 

(؟) حقار وبداد من الفبعل حدر والفعل يدد أى فرق وهما أسماء للفعل على وزن فعال فيينهات 
وأمثالهما على الكسر, 

(4) قط بمعنى حسب ولعرب إعرليهة نحو قطلك رض الله منك فهى هنا ميتداً قم مضاف إليه ورا 
خيرها ولفظ الجلاثة عضاف إليه وإة تكو ظرفاً لا مضى عن الزمانن أو تضاف إلى الظووف كما 
فى الآية : #.... بعد [دْ حديتنا». 

(5) قولهم شر اليعداأ (الفعم) مد انل قو 1 بج شار الأفسال الماضية. 

(5) آخعر (فحل) أى آخر الفعل الماضىء ولأن فيها بعض ما فى المضارعة؛ أى أن فيه سماث تشبه 
سمات الفعل المضارع. 

- أى اسم القاعل‎ 47١ 


لقا 


فالمضارع ”2: من علء جروه لأنهم قد يقولون من على فيسجرونه؛ وأما 

المتمكن الذى جعل بمنزله غير المدمكن فى موضع فقولك أبدأ بهذا أول» 

ويا حكم. 
والوقف قولهم : اضرب فى امر لم يحركوها لأنها لا يوصف بها" 

ولا تقح موقع المضارعة"”: فبعدت من المضارعه بعد كم وإذ من المتمكية. 

وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه أفعل . 
والفتم فى الحروف التى ليست إلا معنى وليست بأسماء ولا أفعال 

كولهم : سوفء و 

والككسر فيها قولهم فى ياء الإضافة ولامها : يزيدء ولزيد والضم فيها : 
منذ فيمن جرّبهاء لأنها بمنزلة من فى الأيامٌ”» والوقف فيها قولهم : من 
وهلا» عل وقدء ولا ضَم فى القعللكك, لأنه لم يجئع ثالثك سوئىئ المضار "© , 
وعلى هلين المعنيين بناء كل قعل هعد المضارخ4©. 

وأعلم إنك إذا ثتيت الواخد لحقته زيادتان : الأولى منهما حرف المد 
واللين وهو سحرف الاعراب غير متحرك ولا منون؛ يكو فى الرقع ألغاء ولم 

)1١(‏ أى المضارع المتمكن أى الذى يثبه الاسم المتمكن. 

(7) غلا يقال هذا الرجل أضرب. 

0؟) غلا يقال أن اضرب تفز. 1 

(4) كات يجب أن يكون مرضع هذه الجملة فى أرل كلامه عن المبنيات. 

(0) منذ قا جاء يمدها ججمله لكون ظرفا د فرحت مند رأيتلك» أما إذا جام بمدها أسم كوك ححرقاً بجر 
ما وراءه مكل : فرحث ند يومين أى فربحث من يومين + وهذا هو معنى تقوله «لأنها بمنزله من 
فى الأيام 

(5) يلاسحظ أن الماضى المتصل بوثو الجساعه يني على الضم نحر قاموا ولعبراء 

(0) أى ليس هناك إلا الماضى والأمر لم المضارع . 

43 معني المضى ومعثى الأمر. 


؟؟ 


يكن واو ليفصل بين التشنيه والجمع الذى على سحاد التشنية"؛ ريكون فى 
المجر ياء مفعوبحاً ما قبلها ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع الذى على 
-حد التثنية وارآ"' ويكون فى النصب كذللكة”'؛ ولم يجعلوا الفأ ليكوت مثله 
فى الجسعء وكات مع ذا أن يكوث تأبعأ لا الجر منه أولى, لأن الجر للإسم لا 
يجاوزه. 


والرفع قد ينتقل إلى الفعل*' فكان هذا أغلب وأقسوىء وتكون الزيادة 
الثائية نونآ كأنها عوض لا منع من الحركة والتتوين» وهى التون وحركتها 
الكسر*؛ وذلك كقولك : هما الرجلان؛ ورأيت الرجلين؛ ومسررت 
بالرجلين. : 

وإذا جمعت على حد التخيه لحقتها زائدتان : الأولى منهما حرف الد 
والسين» والغانية توث. وحال الأولى فى السكون وترك التنوين وإنها حرف 
الإعراب حال الأولى فى التدنية؛ إلا أنها واو مضموم ما قبلها فى الرفع» وفى 
الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها ونونها مفتوحة"" فرقوا يينهما وبين نون 
الاثنين كما أن حرف اللين الذى هو حرف الإعراب مختلف فيها. وذلك 
قولك ؛ المسلصوتء ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين ومن ثم جعلوا تاء 


)١(‏ أى ممع المذكر السالم. 

7١‏ المحمدين وا فحمدن» مايقل اثياء فى اللننى قبح وفى البمع مكسور. 

1؟) أى يتصب بالياع. 7 

(4) يلل تعدم جسل نصب المتتى بالألف» بل بالياء حتى يكون مشابها لتعسب الجمع؛ وحتى يكوت 
التمسب مشابها للجر الذى هر بالياء؛ إذ التعسب فى الأسماء أولى يه مأ يشبه الجر وهر الياء؛ لأن 
الجر يجوز للاسم ولا يجوز للفعل فى حين أن الرئع يجوز للفعل أيضا. 

(26 النوث في درأيت الرجلين) عوض عن التنوين فى (رليت رجاة . 

(8) السون فى الجمع مقتوحة وقى الثتى مكسورة. 


الجمع فى الجر والنصب مكسورة لأتهم جعلوا التاء التى هى حرف الإعراب 
كالواو والياءء والتنوين بمنزله النون لأنها فى التأنيث نظيره الواو والياء فى 
التذكير فأجروها مجرزمظ" . 

وأعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين لحقتها 
آلف ونون» ولم تكن الألف حرف الإعراب لأنك لم ترد أن 5" , يفعل هذا 
البناء فتضم إليه يفعل أخبل" , ولكنك إنما لحقته هذا علامه للغاعلين: ولم 
تكن متونه» ولا يلزمها الحركة لأنه يدركها الجزم والسكون فتكون الأولى 
حرف الإعراب؛ والثانيه كالتتويد(. فكما كانت حالها فى الواحد غير 
حال الإسم وفى التثنيه لم تكن بمئزلة؛ فجعلوا إعرابه فى الرفع ثيات النوث 
لتكون له فى التثنية علامة للرقع كما كان فى الواحد إذ متع حرف 
الإعراب. 


وجعلوا النوت مكسورة كسالها فى الاسم؛ ولم يجعلرها حرف الإعراب 


)١(‏ فى الأمثلة : رأيت مسلمات. جاءت مسلمات. مروت يمسلمات. ثيست التاء حى ححرف الإعراب 
نظير الياه والواو فى الجمع كلما يقول سيبويه بل الإعراب هو الحركة التى على العامء إذ إننى لو 
قلت (مسلمات) فلا يظهر من الناء رفع أو تصب أو جره ويبدو أن سيبويه يقصد بالتاء الحوف 
الدى يظهر عايه علامة الإحراب. 

(؟) أى إنك عندما تقول ؛ الأفصمدات يلعبان» فليس المقصود تثنية الفعل (بثعب) عتى تكون الألف 
فيه حرف إعراب» بل الألف هى الفاعل وحرف الإعراب هى النون التى تنبت فى الرقع وتقدذف 
فى حالتى التصب والجرم : يلعبان» لم بلعبا. لن يلعبا. 

١‏ الأولى وهى الأئف والثانية وهى الدون ويقنصد سيبويه أن يتفى هذا الكلام قليس الألف حرف 
إعراب وإلتون عوضا عن التنوين فى قولك : يلعبان بل الألف صضمير فاعل والدوث حى حرف 
الإعراب: وإنما بتحقق ذلك فى مثنى الواحد نممر امحمدات» فالألف هنا حمرف إعراب والتونة 
عوض عن التترين. 

(4) أى محال (يفعل) غير حبال الاسم المفردء وكذلك حال (يفملان) غير حال المثتى. 
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إذ كانت متحركة لا ثثبت فى الجزم ولم يكونوا ليحذفوا الألف لأنها علامة 
الإضمار والتننيه فى قول من" قال : أكلونى البراغيث؛ وبمنزله العاء فى 
قلت وقالت» فأثيرتوها فى الرفع وحذفوها فى الجزم كما حذفوا الحركة فى 
الواح" ووافق النصب الجرم فى الحذف كما وافق النصب والجر فى 
الأسماغ" لأن الجزم فى الأقعال نظير الجر فى الأسماء» والأسماء ليس لها 
فى الجزم نصيب كما أنه ليس للقعل فى الجر تصيب. وذلك قولكء» هما 
يفعلان: ولم يفعلا ولن يفعلا. 

وكذلك إذا لحقت الأفمال علامة للجمع لحقعها زائد نانء إلا أن 
الأولى واو مضموم ما قبلها لكلا يكوث الجمع كالتشنية؛ ونونها مفعوحة 
بمنزلتها فى الأسماء كلما فعلت ذلك العننيه, لأنهمأ'' وقعنا فى التثنيه 
والجمع كما أنها فى الأسماء كذلك وهو قولك» هم يفعلون ولم يفعلوا 
ولن يقعلوا. 

وكذلك إذا لحقت التأنيث فى اشخاطبه إلا أن الأولى ياء وتفتح التوث 
الأن الزيادة التى قسيلها بمنزله الزيادة التى فى الجمع» وهى تكون فى 
الأسماء في الجر والنصيا"'ء وذلك قولك : أنت تفعلين؛ ولم تفعلى » ولن 
تفعلى . 


(1) يعثل لحذف النرن قى اليرت تو (لم يلنبا) وعدم حلت الألف. 

(17) فوا الحركة فى الواحد عند جرمه نسو : لم يغعل. 

0 يتب وبجزم يفسلان يسقف العوناء كما يعبر الاتى ويتصب باليام. 

(غ2 أى لأن النونين. 

(0) فكلاهما قاعل أقصد ياء الخاطية فى (تقعبلين) و ( راو الجماعة) فى ينعلرت. 
(5) أى أن الياء علامة إعراب فى الكثتى (محمدين) و الجمع (محمدين). 


نذا 


وإذا أردت جمع الؤنث فى الفعل المضارع الحققت للعلامة نون وكانت 
علامة الإضحار والجمح فيمن قال أكلونى البرافيثا" . 

وأسكنت ما كان فى الواحد حرف الإعرابا'": كما فملت ذلك في 
فعل -حين قلت فعلت وفعلن» فأسكن هذا هنا وبنى على هذه العلامةء كا 
أسكن فعل» لأنه فمل كما أنه فعل2”' وهو متحرك كما أنه متحرك ليس هذا 
بأبمد فيها - إذ كانت هى وفعل شيئآ واحدآ - من يفعل - إذا جاز لهم 
فيها الإعراب حين ضارعت الأسماء وليست ياسمء وذلك قولك : من 
يفعلن ولن يفعلن ولم يفعلن. وتفتحها لأنها نون جمع ولا تخذف لأنها 
علامة إضمار وجمع فى قول من قال أكلونى البراغيث» فالتو هنا فى 
يفعلن بمنزلتها فى فعلن وفعل بلام يفعل ما فعل بلام فعل لا ذ كرت 
لكل"» ولأنها قد تبنى مع ذلك على الفتحة فى قولك هل تفعلن"'» 
وألزموا لام قمل السكون وبنوها على العلامة وحذقوا الحركه لما زادواء لأنها 
فى الواحد ليست فى آخيرها حرف إعراب" لما ذكرت للك. 

وأعلم أن بعض الكلام أثقل من بعضء فالأفمال ألقل من الأسماء لأن 


(9) أى إذا قلث «البتات يمن كانت نون الدسوة فاع أما إذا قلت «يقمن البنات؛ على لغة 
(أكلونى البراغيث) كانت الترث علامه لجمع الإناث. 

(؟) يفعل : -عرف الإعواب وهو اللام عند إسناده إلى ضمير الإثاث يينى على السكون : يفعلن. 

(0) أى أن كلظ من (فمل ) ء (يفمل» فعل. 

(4) أى أن ما جرى من تغير عثى حرف اللام فى (فعل) هو نفسه العغير الذى جبرى على “حرف 
اللام فى (يفعل)؛ وذلك لأن كليهما قعل. 

(5) الفعل المضارع معرب إلا إذا تصنت يه نون النسوه فهبنى على السكون ونون التوكيد قينى على 


(5) أى لأن (فعل) ليست معربةء بل السركة على أشرهاء وهى اللفتحه على اللام علامه بناء. 
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الأسماء هى الأولى» وهى أشد تمكتناء فمن ثم لم يلسّقها'' تنوين ولحقها 
المجزم والسكون وإنما حى من الأسمال!"» ألا ترى أن الفسعل لابد له من 
الاسم وإلا يكن كلاماء والاسم ققد يستغنى عن الفعل: تقول ؛ الله 4 
وعبد الله انحونا”؟ . 

وأعلم أت ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء فى الكلام وواققه فى 
البناء أجرى لفظه مجرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون لا يستخفون وذلك 
نحو أبيض وأسود وأحمر وأصفر فهذا يناء أذهب رأعلم فيكون فى موضع 
الجر مفتوحا؛ استنقلوه تين قارب فى الكلام ووافق فى البناغ" . 


(1) أى لم يلحق الأفعال. 

(؟) أى مشتقة من الأسماء فضرب مثلاا مشت من الضربء 

650 أى أن السند ريما يككون اسم أو فعا ولكن المستد إليه لاهد أن يكون أيسما تحر محمد ممجتهد» 
أو جلو محمد . 

640 هله الأسماء لم تكتسب نخاصية باقى الأسماء وهى الجر بالكسره بل شر بالقتحه لأنها شابهت. 
الفعل فى الوزتنء وهو ما تطلق عليه المسنوع من الصرف لفوزث والصفه وهنائك ما يمتع أيضا للوزن 
والصفه حر أحمف ويشكر ويزيد. 


يا 


هذا باب المسئد والعسئه إليه 

وهما مالا يغنى واحد منهما على الآخرء ولا يحد المتكلم منهما بدأ 
فمن ذلك الاسم الميتداً والمينى عليه''“ وهو قولك: عيد الله أخموك» وهذا 
اشوك. 

ومثل ذلك يذهب عبد اللهء فلابدٌ للفعل من الاسم كاسما لم يكن 
للاسم الأول بد من الآغر فى الايتداء. 

وبما يكون يمترلة الابعداء قولك: كان عبد الله منطلقا إن زيدا منطلق 
لأن هذا يحتاج إلى مايعده كاحتياج المبتدأ إلى مابعدة" . 

وأعلم أن الأسم أول أواله الابتداءء وإئما يدنحل الناصب والراقم سوى 
الابتداء والمجار على المبعدا", إلا ترى إن ماكان ميتداً قد تدخل عليه هذه 
الأشياء حتى يكون غير مبتداً؛ ولانصل إلى الابتداء مادام مع ماذكرت للك 
إلا أن تدعه. وذلك إنك إذا قلت عبد الله منطلق إن شعت أدغطت رأيت 
عبد الله منطلقآ أو شعت قلت كان عبد الله منطلقاء أو مررت بعبد الله 
ممطلقاء فالميتداً أول جزءء كما كان الواحد أول العددء والدكرة قيل 
المعرفة؟؟. ' 


(1) أى ما بنى عليه المبتدأ وهو مآ اصطلحتا على تسميته بالخبر. 
(5) أى أن إسم كان وإسم (أت): كلاهما مححاج إلى الخير كياج المبتدأ إليه. 
(*) بعد قليل يرى مييويه أن الناصب والراقع والجار ججميمها تتخل على المبتقا. 
(5) التكرة قبل المعرفة , لأن الدكرة تدل على مجهول» والأصل فى الشئع أت يكرت مجهولة" هم يمرّف 


ا 


هذا باب الفعل الذى يتعدى اسم الفاعل إلى أسم 
المفعول 
وإسم الفاعل والمفعولء فيه لش واحد" 
فمن ثم ذكر على حلته ولم يذكر مع الأول" ولايجوز فيه الاقتصار 
على الفاعل كما لم يجز فى ظننت الاقتصار على المفعول الأول", لأن 
حالك فى الاححتياج إلى الآششر فيها كسالك فى الاحتياج كه ثمة؛ وسنبين 
لك 2 شاء ائله. 


وذلك قولك : كات ويكونء وصارء ومادام؛ وليس: وما كان؛ ونحوهن 
من الفعل ما لا يستغنى عن الخبؤ؟)» تقول : كان عبد الله أاك: فإنما 
أردت أن تخبر عن الأخوةء وأدخلت كان لتجعل ذلك قيما مضى» رذكرت 
الأول كما ذكرت المفعول الأول فى ظننت وأن شعت قلت : كان أناك 
عبد الله» فقدمت وأخحرت كما فعلت ذلك فى ضرب! لأنه فعل مثله 
وحال التقديم والتأخير قيه كحاله فى ضرب» إلا أن اسم القاعل والمفعول فيه 
ضوع وأحد. 
)١(‏ إسم الفاعل يقصد به ما كان مبتدا والمفمول عا كان خبرا رذلك قيل دخول (كان) عطيهماء 
والاثنات لشرع واحد لآن المبتداً هو عين الخير. 
لفق مم الأرل يقسد به القمل الذى يسدى القاعل إلى مقعولين تبسر فظن مسمد أناء ذأهيا. 
(1) أى لا تستطيع أن يق ول كان محمد ...© وتمكت» كما لا تستطيع أن تقول #ظن محمد 
أععاد...؟ ونسكتء إلا أن تكرن لاظن) بممنى (انهم). 3 
(4) كات وأخبونها مى كان وظل وبات وأضحى وأمسى ليس وما برح وما فتى وما إنغك. والذى 
ذأكره سيبويه يعض منها. 
(5) بسر شرب المسرح المسلم فالتقهيم والتأخير هنا كالتقديم والتأخير فى وكان أنمالك عبد اللده إلا أن 
المبتدا أو اقخبر قي المثال الثاتى لشئ واحد. 
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وتقول : كناهم تقول ضربناهم ؛إذا لم تكنهم فمن ذا يكونهم؛ كما 
تقول إذا لم نضريهم. فمن يضربهم قال أبو الأسود الدؤلى » 

فإن لا يكنها أو تكته فإنه أخمرها غذته أمه باينا 

فهر كائن ومكون» كما تقول ضارب ومضروب. ١‏ 

وقد يكون لكان موضع اخر يقتصر على الفاعل فيا" قن : قد كان 
عبد الله أى قد خلق عبد الله وكان الأمر. أى وقع الأمر. وقد دام قلان» 
أى يبت كما تقول رأْت زبد! تريد رؤية العيرة"» وكما تقول : أنا وجدته 
تريك وجدان الضالة؛ وكما يكون أصيح وأمسى مرة بمنزلة قولك استمقظوا 
وناموا؟؟ . 

قأما ليس فإنه لا يكون فيها ذلك؛ لأنها وضعت موضعاً واحدآ ومن ثم 
لم تصرف تصرف الفعل الآشاة؟ . 

ما جاء على وقم قرلا" وهو مقاس العقذى + 


فدى لبن ذهل بن يمان تاقتى 


(1)هذا لبيث من الطويل وى يه سريوبه ليدل على أن (كات» منصرفة فقد انصل بها ضمير خبرهاء 
كما بتصل بالفمل (ضرب) ضمير مغحوله ومعناما إن لم يكن البيذ هو الخمر؛ فهو أخوهاء أن 
الاثبين من العنب» يحض علي شربه وثرك الخمر على مذهب العراقيين. 

زفف رهو ما نطق عليه التامة نحو كان الظلم ركان للطغيان أى ححدث ووقع ٠‏ 

إنيف أى أبصرث زيداء وإذا جاء منصوب بعد ذلك فيرفع ويعرب (حالة نسر رأيت زهدا قادماً. وأما إذا 
كانت (رأى) الحلمية فيأتى بندها مفعولانة بحو (أراتى أعصر شمر . 

(4) تجو فيان إلله حيس تمسون وبحين لصيحون». 

ره) أى أن ذليي) لا تكرن ناقمه ولا تأتى نأمة. 

(5) أ :فما مجاء من كات على معنى (وقع»: أى قامة. 


# 


إذا كان يوم ذو كواكب أشهبا". 
(أكد إظا وقع»؛ وقال الآخرء عمرو بن شأس : 
بنى أسد هل تعلمرن بلاثا 
إذا كان يوم ذو كواكب أشعا" . 


أضمر لعلم إشخاطب بما يعنى: وهو اليوم. وسمعت بعض العرب تقول 
أشنعا ويرفع ما.قبله» كأنه قال : إذا وقع يوم ذو كواكب أشنعا"». 

وأعلم أنه إذا وقع فى هذا الباب نكرة وصعرفة فالذى تشتغل به كان 
المعرفة لأنه محد الكلام: لأنهسما شئ واحد؛ وليس بمنزلة قولك : ضرب 
رجل زبدا لأنهما شيثان ممخطفاط وهما فى كات بمنزلتهما فى الابتداء 
إذا قلت عبد الله منطلق تبتدىئا بالأعرف ثم تذكر الخبر» وذلك قولك : 
كان زيد سطيسا وكان -حليماً زيد: لا عليك أقدمت أ. أم أخعريت» إلا أنه على 
ما وصفت للك فى قولك : ضرب زيدا عبد الله. فإذا قلت : كان زبد غقد 
ابعدأت بما هو صعروف عنده مغله عتدك فإئما ينتظر الخبر. فإذا قلت ؛ 
حليماً فقد أعلمته يمغل ما علمت. فإذا قلت كان حليماً فإنما ينتظر أن 
تعرفه صاحب الصفة فهر مبدوء به فى القمل وإن كان مؤشرأ في اللفظ» 


(1) هذا البيت من الطويل: ومسل الشاحد ("كان يوم) فكان هنا ئامة تأعف فاصلا ليس غير أى بقع 
يوم ؛ يفصد يرم الحروب» جعله - من أوله + ييدر كالليل تظهر فيه الكواكب. ووصفه بالشهب 
الكثرة السلاح فيه. 

17 دلا لبيك من الطويل أيضا وقد أصر قيه سم كان لعلم اليه به ادير لقا كات ايوم من 18 

(؟) والتسليل الآعر هنا أن نكون ذاكان) نامة وما بمدها قاعلا رأشئماً قعرب سالة من (يوم. 

43 إذا أدحات كان علي معرفة ونكرة» يعمل المعرفة اسمها والنكرة خبرها وليس العكسء ولا يهم 
الدقديم والتأخير هناء فتقول (كان زد حليم) و (كان حليما زيد؟ ولكن لا يسح القول (كان 
يدا .مليم) إذ لا بصح الإخبار عن الصفه (حليم) باسم المبن (زهد) . 


لقنا 


فإن قلت + كان حليما أو رجل فقد بدأت بنكرةء ولا يسعةيم أن “دير 
الساطب عن المدكوره وليس هذا بالذى ينزل به الخاطب دزاعتك فى 
العرفة”؟» فكرهوا أن يقربوا باب ليس . ش 

وقد تقول : كان زيد الطوبل منطلقاء إذا خضت التسلس الزيدين» وتقول 
: أسفيها كان زيد أم حليماً: رأرجلاً كان زيد أم صبيآ؛ تجعلها لزيد» لأنه 
إنما ينيغى للك أن تسأله عن خبر من هو معروف عنده كما حدثع» عن “هبر 
من هو معروف عتدك فالمعروف هو اليد يه. 

ولا يبدأ بما يكوث فيه اللبس» وهو الدكرة. ألا ترى أنلك لو قلت : كان 
إنسان حليماً أو كان رجل متطلقا؛ كنت تلبس ء لأنه لا يستتكر أنه يكون 
فى الدنيا إنسان هكذاء فكرهوا أن بيدا بما فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خخيرآ 
لما يكون فيه هذا اللبس. 

وقد يجوز فى الشعر وفى ضعف من الكلام. حملهم على ذلك أنه 
فعل بمنزلة ضرب» وأنه قد يعلم إذا ذكرت زيدا وجعلته مخبرا أنه صاحب 
الصفة على ضعف من الكلام وذلك قول خداش بن زهير * 

فأنلك لا ثيالى بعد حول أظبى كان لمك أم جما 


41 أى لا يجوز أن يكوذ المتكلم عارفا باغخير عنه فى قوله لكان حليم)' ولكن السامع لا يعرف 
فلهذا منموا الإخبار بالمعرقة عن النكرة غعشية الليس. 

413-هذا البيت من الواثر والشاهد فيه وقرع (اظبى» النكره :سما ل ذكان» وجاز ذلك لأنهة قسل يغ 
(ضرب) وهذه الأعيره يجوز أن يأى شاعلها نكرة وممولها معرقه. وواضيح أن الشاعر اشطر إلى 
ذلك لرقع حرف الروى (حمار) المعطوف على (ظبي». 


؟* 


وقال حسان بن ثايت : 


كأن سبيثة من بيت رأ يكون مزاججها عسل ومال'» 
وقال أبو قيس بن الأصلت الأنصارى : 

إلا من ميل حسان عنى أسحر كان لبك أم جمسوة©” 
وقال الفرزدق : 


أسكران كان ابن المراغة إذ هجا تميماً بجوف الشام أم متساكل"؟ 


نينا يق عدم بعضهم؛ وأكثرهم ينصب السكران وبرفع الآر على قطع 
وابتداً؟ 


٠وإذا‏ كان معرفة» فأنت بالخيار : أيهما ما جعلته فاعلةة. 


رفعته ونصبت الآخره “كما فعلت ذلك فى ضربء وذلك قولك : كان 
أخرك زيداء وكان زيدا صاحيك» وكان هذا زيداء وكان المتكلم أحاك. 
وتقول : من كان أناك» ومن كان أخرلا", كما تقول : من صرب 

(21 البيت من الوافر أيضآ يصف حمر من الشام ويشبهها بالعسل وأماءء والشاهد فيه كالشاهد فى 
ألبيت الذى قبله وهو الإنيان بالتكره اسم لكان وبا معرفه خبرا لها إلا أن هذا البيت فيه عا يقريه 
وهر أن الضمير فى مزاجها يعود عفى نكره رهى لاسبيكه) عذا وخير (كأن) في البيث الذى يمدهء 
ويجوز أن يكون جملة لايكون مزاجها ...... 

(؟» هذا الببت من الوافر والشاعد فيه كالشاهد فى البيت. الأسبق. 

(©4 هذا الببت من العلويل يهجو فيه الفرزدق جرير؟ ركان يلقبه بابن للراغة وعى الأنان التى تمنع من 
الفحول والداهد فيه كالشاعد فى البيت الذى قبله. 

(4» أى ينصب السكران على أنه تمير كان؛ ثم يرفع (لين» سما لكان, فى هله الحالة لا يجوز 
نقح ف مل حرف اتاد رن لل ضيب الوق «متساكرة على 
أتها خير لمبتداً محذوق, تقديره هو. 

(20 أى الميعدا أو الخبر. 

450 يقصصد اسم (كان)». 

فى انال الأول تكوث من أسم استفهام ميثى فى السكوث فى متجل رقع اسم كانه رق الثانى فى 
سحل اصسب شير كانة. 


رذن 


أباك إذا جملت من الفاعل» ومن ضرب أيوك إذا جملت الأب الفاعل. 
وكذلك أيهم كان أخاك وأيهم كان أخوك. 

وتقرل : ما كان أخاك إلا زيد ما ضرب أخاك إلا زهد. رمقل ذلك قوله 
عز وجل : اما كان -حجتهم إلا أن قالوا؟'' : (وما كان «جواب قومه إلا أن 
قالوا؟”" وقال الشاعر : 

وقد علم الأقوام ما كان داءها ١‏ بنهلان إلا الخزى يمن يقودها”» 

وإن شعت رفعت الأول كما تقول : ما ضرب أخوك إلا زيداً. وقد قرأ 
يعض القراء ما ذكرنا بالرفع . 

ومثل قولهم : من كان أخعاك؛ قول العرب ما -جاءت -حاجتك» كأنه 
قال ما صارت -حاجتلنة ولكنه أدخل التأنيث على ماء حيث كانتت 
الحاجةكما قال يعض العرب : من كانت أمك؛ حيث أوقع من على 
مؤنث. وإنما صير جاء يمنزلة كان فى هذا الحرف وحده لأنه بمنزلة المثل» 
كما جعلوا عسى بمنزله كان فى قولهم : (عسى الغويرا بؤسا» , ولا يقال : 


(1) الآية 54 من سورة الجائية : وحجتهم خخهر كان لم مضاف إليهه أما اسمها قهر المصدر المنسباك 
من أن والفعل قالوا أى قرلهم. وإلا ألخيت مع ما والتقدير كان قرلهم حجعهم) . 

1١‏ الآية 1 من سورة الأعراف وإعرارها كإعراب ما قيلها. 

(5) البيت من الطويل والمني عرض الناس أن دام هذه الكتيبة عند جيل تلان ولم يكن إلا من 
قائدها والشاهد فى البيت إستراء اسم كان وحيرها (دامها) و (الدنوى) فى التعريض» فيستويان 
أيضآ فى رقع أحدهما ونصب الآخر. 

(1) وما جاءت حاجتكة جاء بمعنى عمارء فالتقدير ما صارت حاجتك (حاجة) خبير ضار أما أسمها 
قهر م0 الاستفهامية. ١‏ 
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عسيت1“ أنمانا. وكلما جعلوا لدن مع غدوة منونة فى قولهم لدن غدرة", 
ومن كلامهم أن يجعلوا الشئ فى موضع على غير حاله فى سائر الكلام» 
وسترى مثل ذلك إن شاء الله 


ومن يقول عن العرب : ما جاءت حاجتك» كشير» كما يقول من 
كانت أمك ولم يقولوا ما جاء حاجتك كما قالوا من كان أمكء لأنه 
بمنزله المثل فالزموه التاء كلما اتفقوا على لعمر الله فى اليمينة؟. 

وزعم يونس أنه سمع رؤيه يقول : ما جاءت -حاجتلك» قيرفعل؟ . 


ومثل قولهم ما جاءت حاجتك إذ صارت تقع على مؤقث؛ قراءة يعض 

)١‏ العروف أن عسى وحوى وأخلو لق أقمال للرجاء» وكاد وكرب وأرشك أفعال للمقاربة: وجمل 
وطفق وأخد وعلق وأنشأ أفعال لأشروع وهى ترقع اسمها وتتصسب خيرها مثل (كاذ) ولكن خيرها 
لابد أن يكون جدملة فعلية نحو (عسى ربكم أن يرسمكم» و (يكاد زيتها يضى» ولكن شل ذلك 
فى (عسى الغوير أبؤسا) لكونه مثلاً يضرب للرجل الذى يتوقع الشر من جاتبهء فجماء (أؤسا» خير 
لعسى مغردً. والغوير ماء لكلب فى ناحية السماوة. والأيؤسى بجمع يؤى. فكما شل استعمال 
(عى) فى هذا القل كذلك جاء القفمق (جاء) بمنزله (كات) في هذا السعرف وده أى فى هذا 
الكلام وحده وهو اما جاءت حاجطك» . 

() لدن غدوة ؛ لدن مثرف زماتن مينى على السكون وغدوة مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن 
الكسره لمعه من الصرف للمدل وشيه العلمية» فهو معدول عن الغدرة (السحاح ؛ الجوهرى» مثل 
سحر. ولك (غدوة» بجاعت. يعده و لالدن» متوتة وهو استعمال خاصى أثشار إليه ميبويه كإستعمال 
خهر ععسى مفردا وفى الإحراب (غدوة) تقول إنها خير لكان أنملوقه مع اسمها والتققدير لد كات 
الوقت غدرة ومن الممكن رفع (غدرة) على اعتبارها فاعلاً لكان النامة الحذوفة. رعناك شطر من 
الرجر يحسن بنا أن نعرقه هنا : من لدن شولا فإلى إثلائهاء فهنا حلف لكان مع أسمها 
وال مدير من لدن كانت الناقة شولا .... وا معنى ربيت هذه الناقة من فدن كانت شولا أى 
(ارتفحت ألبانها للحمل) إلى أن صارت متلية يتلوها أولادها بعد الرضع. 

() العمر والعمر يمتح العين وضمها بمعنى البقاء ولكنهم التزموا الفتح فى القسم تعر اللهء واللام 
للتوكيد ثم ميتدا ومضاف إليه والمخبر مرف وتقديره يميتى أو قسمى. 

(8) وإذا ما تكون عا الاسعفهامية خهر (كان) . 


يالا 


القراء (ثم لم تكن فتنعهم إلا أن قالوا» و (تلتقطه بعض السيارةا"؟: وريما 
قائرا فى بعض الكلام ؛ ذهب بعض أصابعه؛ وإنما أنث البعض لأنه أضافة 
إلى مونث هومنه ولو لم يكن منه لم يؤنشهء لأنه لو قال : ذهبت عبد أملك 


ليف 
يحسن . 


وما جاء مثله فى الشمر قول الشاعر الأعشى : 
وتشرة ق بالقول الذى قد أذعته 2 كما شرقت صدر القناة من الدم" 


. لأن صدر القداة من مؤتث. 


ومثله قول جرير : 

إذا يعض السنين تعرقتنا كفى الأيتام ققد أبى اليتيم** 
لأن (بعض» ههنا سنون. ومثله قول جربر أيضاً : 

1 أنى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال والخشع”؟ 


وقوله مغل ذى اثرمه : 


1) هقان الآيتان 6١‏ /الأتعامء ١١‏ /يوسف» محل الشاهد ثيهما تأنيث القءل على أن ما بمدها مؤنث- 

(؟) آى أن العيد ليس جزاء من المضاف إليه وهو (أملك) يمكس الحال فى (ينض أصايعة) . 

(9) هقا البيث من العلويل ومحل الشاعد فيه تأنيث الفمل اتشرق) لأن الفاعل مدر أضيف إلى نرم 
من القناة مؤنث ولممنى أن ما أذعت عنى من باطل القول تشرق هه لى يعود عليلك. 

(4) الهيمتء من الوافر رشاهد كاعد سايتة فى تأنيث (تعرقتناك (والأيتام فقد). مغمولان والشاعل 
ل 

الناء 

(6) اليبت من الكادلى والشاهد فيد (تواضعت سور المديئةة حيث أنث. الشدل إسعتاطا لتأنيث ما أضيف 

إليه وهى المدينة. 


نا 


عشين كما العتورت وماج تسفهست أداليها صر الوباس النسواسيةة© 
رقال العجاج : 

طول الليالى أسرعت فى نقضية!؟ 

وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به : اجتمعت أهل اليمامة؛ لأنه 
يقول فى كلامه : اجتسعت اليمامة» يعنى أهل اليسمامة؛ فأنث الفعل فى 
اللفظ إذ جمله فى اللفظ لليمامةء فترك الفظ يكون على ما يكون غايه فى 
سعة الكلام. 

ومثله فى ذلك يا طلحه أقبل: لأن أكثر ما يدعو طلحه بالترخيم قترك 
الحاء على حالها”'» وما تيم تيم عدى أقبل. وقال الشاعر جرير : 


يانيم تيم عدى لا أبا لكم لا يلقينكم فى سوءة عميا؟؟ 


1) البيت من الطوبل والشاهد فيه (تسنهت مر الرهاج النواسم) أعاليها والدراسم الضميفة الهيوب 
يصف النساء فى مشيهن كأنهن رماح تهتز أعاليها من الرهاح ٠‏ 

(9) هذا شطر من لوجر والآخر : 
(أكلن بعض وثركن بعض» 
والشاهد فيه تأنيث الفمل أمرحت لأن ما أضيف إلى فاعله مؤث. 

© الترشهم خطف الحرف الأخير من الكلمة فيقال يا طلح ترعيما ل (يا طلحة) وللمتادى خمس 
أحوال ؛ يعرب منصوياً فى ثلاث وعى المضاف والشبيه بالمضاف والدكرة غير المتصودة؛ ويينى على 
ما يربفع به فى الماقهتين وهى الدكرة اللنصودة والمفرد العام. والظاهر أثر سيبويه أععلى التاء في 
طلحة حركة الحاء فى امس حاثة الترهم. 

(4) البيت من البسوط والنادى عو ليم بن عيد منكهء وعى هذا هو عد بن عب مناه نسية إلى أخعيه 
ومسل الشاهد إقحام قيم الشائى بين تيم الأول وما أضيق إليهء فعامل الثاتى فى متع التنوين 
لالإضائة معاملة الأول؛ وعمر هو عمر بن لجأ كان نمن يهابتهه جربر. 


فنا 


ثانيا 
نصوص من الإنصاف فى 
مسائل الخلاف 
بيت 0 
البصريين والكوفيين 


لأبى اليركات عبد الرحمن الأثبارى 


المتوفي سنة لالاه ه 


الإنصاف فى مسائل الخلاف لاين الأتبارى 

هذا كتاب ألغه صاحيه 910 - لالاه ه) فى تفصيل الخلاف بين 
مدرسة البصرة ومدرسة الكوقة قى بعض مسائل النحوء وأقول (يعض) متماوزاء 
لأند ما من مسأله اندحو إلا واختلفوا فيها حتى إن القارئة ليظن أن الالاف 
هو الأصل وأنه لمن الشدوذ أن يتفقوا على شع. لقد كانت كل مادرسة 
كريد أن تظهر بيشخصية منفردة» وصفات متميزة عن المدرسة الأخرى» وكان 
هم كل مدرسة أيضا هو مقارعة. الحجة بالحجة وضرب الدليل بالدليل 
حتى لر كان ذلك على حساب التحر واللغه فتعددت الاتجاهات وتضاربت 
الأقوال وتفرعت الآراء ومالوا إلى الفلسفة والمنطق والجدل العقيم» مسألة 
واحده فى النحو تستطيع أن يمد لها أكثر من وجه؛ ركل وجه له أكثر من 
تخريج» وكل تخريج له سيبه وتبريره؛ وفى هذ! بعد عن الواقع اللغرى الذى 
يقضى بأل اللغة “كما هى دون ما حاجة إلى تأوبل أو فلسفة عالما أن الأمر 
لا يستدعى ذلك. ١‏ 

ولتعدد هله الاتجاهات ألف ابن الانبارى 'كتابه هذا فى عرض الخلاف 
بين المدرستين؛ ومنهجه فى هذا للؤلف أنه يعرض للمسألة ثم يبن رأى 
البصرهين ورأى الكوفيين فيهاء مبينآ حجج أولاء وهؤلاء» لم يتتصر لأحد 
الفريقين مدحضاً محجج الفريق الآخر بالدليل المنطقى قارة والتقل عن القران 
الكريم أو الشعر القديم قارة أخرى. 

ومن عجبب أنهم - البعمربين والكوفيين - بتفقرن فى الأمور الكلية أر 
فى الشكل الإعرابى» فالميتدأ والمخبر عند كليهما مرفوعان؛ والمضارع معرب» 
والمنادى المفرد العلم آخبره ضمء وكذلك فعل الأمر للمخاطب آخره سكون» 
وبر كان والمفعول» الثانى لظن منصوبان؛ انفقوأ على المبادئا أو على 


الأميين الوصفية للغة؛ ولكنهم اخعتلفوا فى مخديد ماهية هذا الرصف أو فى 
التعليل لهء وكلها مسائل وتعليلات مجر إلى نقاش فلسفى وجدل نظرى لا 
طاول من ورائه» فهى لا نفيد النحو فى شىء ولا تمس أوضاع اللغهء فما 
كان أغناهم عن النقاش والجدل ولكنها الخلافات المدرسية التى جعلت كل 
فريق يتميز برأى خاص مهما كانت النتائج. 

وتتقل هنا نص من الإنصاف وهو (المسأله الخامسه فى, ٠.‏ متتلاف فى 
رافع المبتداً وراقع الخير)؛ ولكن قبل أن نورد هذا النص نحب أن نلقى نظرة 
على عنوان الكتاب. الإنصاف .... علام تدل هذه الكلمة؟ ألا تدل على 
مبلغ الخصومه الشديدة بين الفريقين حتى انهما ليحتاجان إلى قاض كى 
ينصف بينهماء إنتقل الأمر إذن من الواقع الغوى وأصبحنا فى ساحة القضاء 
وكل من الخصمين ينبرى للدفاع عن نفسه باتحجج القوية والأدله المقنعة 
حتى ينصفه القاضى: لا هم له إلا قهر حصه وتسفيه رأيهء ثم الإنتتصار 
لنفسه وإعزاز وجهة نظرهء حتى أو كات ذلك على ساب اللقة والديحق, 

وخلاصة المسألة الخامسة أن البسريين والكوفيين يروث الرفع فى كل 
من المبتدأ والخبر ولكنهم اختلفوا فى العامل» فالكوقيوت يرون أن المبعداً 
يرتفع بالخبر والخبر يرتفع بالبتداً» أى أنهما مترافعان» والبصريون على أن 
المبعدأ مرفوع بالأبعداً وأما الخبر فذهب قوم متهم إلى أنه مرفوع بالابعدا 
وجدمء وأعرون على أنه مرفوع بالمبتدأ وفعة ثالشة على أنه مرتفع بالاثنين » 
الابتداً والمبتداً. 

وإستدل الكوفيون على أن اميتدأ والخبر متراقعان بأن كلل منهما مرتبط 
بالآخر لا ينفك عنه, ولا يتم الكلام إلا بهماء فكذلك كانا فى العمل 
أيضاء وهدموا رأى البصريين بشولهمء ولا يجوز أن يقال أن المبتدا يرتفع 


بالإيتدأ لأن نقول الإبعداء لا يخلر ما أن يكرن شيعا من كلام العرب عند 
إظهاره» أو غير شع. قإن كان إسما فينيغى أن يكرت قبله اسم يرفعه» 
وكذلك ما قبله إلى ما لا غاية له وذلك محال وإن كان فعلا فيتبغي أن 
يقال : زيد قائمآء كما يقال حضر زيد قائماأء وإن كان آداة فالأدوات لا 
ترفع الأسماء على هذا الحدء وأما إن كان غير شوع فالاسم لا يرفعه إلا رافع 
غير معدوم ومتى كان غيره هذه الأقسام الثلائة التى قدمناها فهو معدوم غير 
معروف إلى آخحر هذا اللجاج الفلسفى اليعيد عن الواقع اللغوى؛ والذى يتميز 
بإظهار الملكه العقليه القوية فى المناقشة وتنفيذ آراء الخصم دون قائدة نحويه. 
5- مسألة 


ذهب الكرفيوت إلى أن المبتداً يرفع الخير؛ والخبر يرقع الميتدأء فهما 
يترافعان؛ وذلك نحو «زيد أخوك: وعمرو غلامك؛. وذهب اليصريوك إلى 
أن المبتدأ يرتفع بالابتداء وحده» وذهب أتحروت إلى أنه يرتفع بالابتدا والمبتدا 
معا؛ وذهب آشروت إلى أنه يرتفع بالميتدا والمبتدأ بالإبتداء. 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الميتدأ يرتفع بالخبر والخير 
يرتفع بالميتداً لأنا وجدنا المبتداً لابد له من خبرء والخير لابد له من ميتدأء ولا 
ينفك أحدهما من صاحبه؛ ولا يتم الكلام إلا بهماء ألا ترى أنك إذا قلت 
«زيد أخوك؛ لا يكون أحدهما كلاماً إلا بانضمام الآخر إليه؟ فلما كان 
كل واحد منهما لا ينفك عن الآخر ويقتضى صاحبه اقتضاء واحدا عمل 
كل منهما فى صاسيه مثل عمل صاحبه فيه» قلهذا قلنا إتهما يترائعان كل 
واحد منهما يرقع صاحيه. ولا يمتنع أن يكون كل واحد منهما عامل 
معمولاً؛ وقد جاء لذلك تظائر كثيرة؛ قال الله تعالى : لأياما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى» فتنصب أياما بتدعواء وجزم تدعرا بأياماء فكان كلل واحد 
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متهمما عامل" ومعمولة” وقال تعالى ؛ «أينما تكونوا يدرككم الموت) نأينما 
متصوب بتكونواء وتكونوا مجزوم بأيماء وقال تعالى : «فأينسا تولوا دم وبع 
اللّمه إلى غير ذلك من المراضعء فكذلك ها هنا 

قالوا : ولا يجوز أن يقال أن الميتدأ يرتفع بالإبتداءء لأنا تقول : الإيتداه 
لا يخلو : إما أن يكون شيثاً من كلام العرب عند إظهاره» أو غير شئع» فإن 
كان شيك فلا يخلو : من أن يكون إسماء أو فعلا» أو أداة من حروف 
المعاتى» فإن كان إسماً فينبقى أن يكون قبله إسم يرفعهء وكذلك ما قبله إلى 
ما لاغاية له» وذلك ممعال: وإن كان فعلا فيتبغى أن يقال زيد قائماً (حضر 
زيد قائمأ» وإن كان أداة فالأدوات لا ترقع الأسماء على هذا الحد. وإن 
كان غير شئ غالإسم لا يرفعه إلا رافع موجود غير معدوم؛ ومتى كان غير 
هذه الآقسام الثلاثة التى قدمناها فهو معدوم غير معروف. 

قالوا : ولا يجوز أن يقال إنا تعنبى بالإيتداء التعرى من العوامل اللفظيه» 
لأنا نقنول : إذا كان معنى الإيتداء هو التعرى من العوامل اللفظيه فهو إِذآ 
عيارة عن عدم العوامل » وعدم العوامل لا يكون عامادة. والذى يدل على أن 
الإبتداء لا يوجب الرفع أنا مجدهم ييتدثون بالمنصوبات والمسكنات والحروف» 
ولو كات ذلك موجيا للرقع لوجب أن تكون مرفوعة» فلما لم يجب ذلك 
دل على أن الإبتداء لا يكون موجيا للرفع ‏ 

وأما البصريوت فإحتجوا بأن قالر! : إنما قلدا إن الموامل اللقظيه لأن 
العوامل فى هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالإسحراق للنار والإغراق للماء 
والقَطّم للسيفء وإنما هى أمارات ودلالات؛ وإقا كانت العوامل فى محل 
الإجماع إنما هى أمارات ودلالات فالأمارة والدلالة تكون بعدم شئ كما 
تكون بوجود شع. 


ألا ترى أنه لو كان معك ثويان وأردت أن تميز أحدهما من الآخر 
فصيفت أحدهما وتركت صبغ الآخر لكان قرلك بغ أحدهما فى التمييز 
بمنزلة صبغ الآخر؟ فكذلك ها هنا. وإذا ثيت أند عامل اللبعداأ رجب أن 
يعمل فى خبيره؛ قياساً على غيره من العوامل؛ ننحر ١‏ كاذ: وأخوتها و «إذة 
وأخرتها و «ظننت» وأخرتهاء فإنها لما علمت فى المبعداأ علمت فى خبره» 
فكذتك ها هنا 

وأما من ذهب إلى أن الابتداء والمبتداً جميعا يحملاك فى الخبر فقالوا : 
لأنا وبعدنا الخبر لا يقع إلا بعد الإبتداء واأيتداء فوجب أن يكرن هما 
العاملين فيه» غير أن هذا القول وإن كان عليه "كثير من البصربين إلا أنه لا 
يخلو من ضعقى» وذلك لأن المبتدأ إسمء والأصل فى الأسماء أن لا تحمل» 
وإذا لم يكن له تألير فى العمل الإبتداء له تألير» فإضافة ما لا تأثير له تأثير 
لا تأثير له. 

والتحقيى فيه عندى أن يقال : إن الابتداء هو العامل فى الخبر بواسطة 
المبعداء لأنه لا يدنك عبد, ورتبته أن لا يقم إلا بعدده فالإيتداء يعمل فى 
الخير عند وجود المستدأء لا يهء كلما أن التار تسخن الماء بواسطة القدر 
والمحدلب» فالتسخين إنما حمل عند وجودهماء لا بهماء لأن التسثين إنما 
عمل هالتار وخدماء فكذلك بالثار وسدما ها هنا الإيعداء وسده ضر العامل 
8 الخ عند وجود المبحداء إلا أنه عامل مصهء لأنه إسم, والأصل في 
الأسمام أن لا تعمل . 

رأما من ذسب إلى أن الابتداء يعمل فى المبعدأء وامبتدأ يسمل فى الخيرء 
مدالوا : إنما قلنا إن الابعداء يعمل فى المبعدا والمبتدا يعمل فى الخبر دو 


الإبتداء لأن الإبتداء عامل معنوى؛ والعامل المعنوى ضعيف؛ فلا يعمل قي 
شيثين كالعامل اللفظى. ١‏ 

وهذا أيضاً ضعيفء لأنه متى وجب كونه عامل فى المبتداً وجب أن 
يعمل فى نخبرة؛ لأن خبر المبعداً يتتزل منزلة الوصفء ألا ترى أن الخير هو 
المبعداً فى المعنى كفوله «زيد قائمء وعمرو ذاهب» أو منزل متزلعه 'كقوله 

وزيد الشمس حسناء وعمرو الأسد شدة أى يتنزل منزلته؛ وكقولهم «أبو 

يوسف أبر حديفة» أى يتعزل منولته فى الفقه؛ قال الله تعالى : (وأزواجة 
أمهائهم) أى تتنزل منزلهن فى الحرمه والتحريم؛ فلما كان الخبر هو امبعداً 

فى المعنى أو منزلة منزلته تتزلة الوصف» لأن الوصف في امعنى هو الوصف »* 
ألا ترى أنك إذا قلت وقام ب العاقل», توذهب عمرو الظريفة أن العاقل 

فى المعتى هر زيد والظريف فى الممنى هو عمروء ولهذا ا تتزل الخبر متزله 
الوصف كان تابعآ للمبتدأ فى الرفع: كلما تتبع الصغة» وكما أن العامل فى 
الوصف هو العامل فى الموصوفء» سواء كات العامل قويا أو ضعيفاء فكذللك 
ها هنا. 

وأما قولهم «إن الميتدأ يعمل فى الخبرة فستذكر قساده فى الجواب عن 
كلمات الكرفيين. 

أما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم «إنهما يترافعا: لأ كل 
وإحد منهما لابد له من الآخير ولا ينفك عنه؛ قلنا : الجواب عن هذا من 
وجهسن: 

أحدهما : أن ما ذكرتموه يؤتموه إلى محال» يلك لأن العامل سبيله 1 
عدر قبل المعمول: وإذا قلنا إنهما يترافعان وجب أن يكون كل واحد منهما 
قبل الآخرء وذلك "محال» وما يؤدى إلى امال محال . 
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والوجه الثانى ؛ أن العامل فى الشئع مادام موجودا لا يدل عليه عامل 
غيره؛ لأن عاملة لا يدخل على عامل» فلما جاز أن يقال كان زيد أخاك» 
وإن زيدا أخصوكء وظتنت زيذا لاك بطل أن يكوه مدعنا عام فى 
الآخير. 5 

وأما ما استشهدوا يه من الآيات فلا حجة لهم (فيه) من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنا لا نسلم أن الفعل أياما وأينما مجزوم بأياما وأيدما؛ وإنما هو 
مجزوم يإذء وأياما وأياما وأيدما نايا عن :إن لفظا؛ وإن لم يعملا شيعاً. 

والوجه الثانى : أنا نسلم أنها نابت عن لفظاً وعملاً, ولكن جاز أن 
يعمل كل وإحمد منهما فى لإختلاف عملهماء ولم يعملا من وجه واحدء 
أماز أن يجتمعا ريعمل كل واحد متهما فى صاحيدء يخلاف ما هنا. 

والوجه الشالث : إنما عمل كل واحد متهما فى صاحبه لأنه عامل» 
فإستحق أن يعملء» وأما ها هنا فلا خعلاف أن الميتدأ والخبر نحو (زيد أخوك؛ 
إسمات باقيان على أصلهما فى الإسمية» والأصل فى الأسماء أن لا تممل» 
فبان الفرق بينهما. 

وأما قولهم إن الإيتداء لا يخلو من أن يكون إسما أو فملا أو أداة - 
إلى آخر ما قررواة قلنا : قد بينما أن الإبتداء عيارة (عن التمرى) عن العوامل 
اللفظية قولهم «فإذا كان معنى الإبتداء هو التعرى عن العوامل الفظية فهر 
إذا عبارة عن عدم العوامل» وعدم العوامل لا يكون عاملا» قلنا : قد بيتنا 
وه كونه عامل فى دليلكا يما يني عن الإعادة ها هناء على أن هذا 
' يلزمكم في الفعل المضارع» فإفكم ترون «يرتفع بتعرية من العوامل الناصبة 
والجازمة» وإذا جاز لكم أن تجعلوا التعرى عاملاً فى الفعل المضارع جاز 
أيضا أن تجعل التعرى عامل فى الإسم المبتداً. 


إيذا 


وحكى أنه إجتمع أبو عم الجربئ وأبر زكريا يحبى بن زياد الفرّاء » 
فقال الغراء للجرمى : أخبرنى عن قولهم «زيد منطلق» لم رفعو زيد؟ فقال 
له الجرمى ؛ بالإبتداءء قال له الفزاء : ما معنى الإبتداء ؟ قال : نعريقه من 
العوامل: قال له الفراء : فأظهره» قال له الجرمى : هذا معنى لا يظهرء قال 
له الغراء : فحثله إذاء فقال الجرمى : لا يعمثل» قال الغرام :مارأيت 
كاليوم عاملا لا يظهر ولا يعمثل! فقال له الجرمى : أخبرنى عن قولهم «زيد 
ضربتده لم رفععم زيد؟؟ فقال بالهاء العائدة على زيدء فقال الجرمي: الهاء 
إسم فكيف يرفع الإسم؟ فقال الفراء : تحن لا نيالى من هذاء فإنا عل 
كل وإحد من الإسمين إذا قلت :زيد متطلق؛ رافعاً لصاحيه؛ فقال الجرمي: 
يجوز أن يكون كذلك فى (زيد منطلق) لأن كل إسم منهما مرفوع فى 
نفسه فجاز أن يرفع الأخرء وأما الهاء فى «ضريته» شفى محل التصسياء 
فكيف ترفع الإسم ؟ فقال الفراء : لا نرفعه بالهاء» وإنما رفعناه بالعائد على 
زيد» قال الجرمى : ما معنى الحائد! قال الفراء : معنى لا يظهر؛ فقال 
الجرمى : أظهرهء قال الفراء : لا يمكن إظهاره؛ قال الجرمى فمثله» قال + 
لا يتمثل» قال الجرمى : لقد وقعت فيما قررت منه. فحكى أنه سعل الفراء 
بعد ذلك» فقيل له كيف وجدت الجرمى! ققال : وجدته أية؛ وسكل الجترمى 
فقيل له : كيف وجدت الفراء فقال : وجدته شيطاناً. 

وأما قولهم وإنا تجدهم يبتدثون بالمنصوبات والمسكنات والحروف» ولو 
كان ذلك موجبا للرفع لوجب أن تكون مرفوعة؛ قلنا : أما المنصويات فإنها 
لا يتصور أن تكون ميتدأة؛ لأنها وإن كانت متقدمة فى اللفظ إلا أنها متاخرة 
فى التقبديرء لأن كلل متصوب لا يخلو إما أن يكون مفعولا أو مشبهآ 
بالمفعول» والمفعول لابد أن يتقدمه عامل لفظا أو تقديرأء فلا تصح له رتبة 
الإبتداءء وإذا "كانت هذه المنصوبات متقدمة فى اللفظ متأخرة فى التقدير 


1 


لك يصح أن تكتون مبتدأة, لأنه لا إعتبار بالتقديم إذا كان فى تقدير التأخير» 
وأما المسكنات إذا إيتدئ بها فلا يخلو إما أن تقع مقدمة فى اللفظ دون 
التقدير أو تفع مقدمة فى اللفظ والتقدير : فإ وقعت متقدمة فى اللفظ دون 
التقدير كان حكدمها حكم المنصوبات: لأنها في تقدير التأخير» وإن وقعمت 
متقدمة فى اللفظ والتقدير فلا يخلر إما أن تستحق الإعراب فى أول وضعها 
أو لا تستحق الإعراب فى أول. وضعها : فإن كانت تستححق الإعراب فى أزل 
وضعها نحو #من» وكم؛ وما أشيه ذلك من الأسماء المبينة على السكون فإنا 
تحكم على موضعها بالرفع بالإيتداءء وإنما لم يظهر فى اللفظ لعله عارضة 
منعت من ظهوره؛ وهى شيه الحرف أو تضمن معنى الحرف. 

وإن كانت لا تستحق الإعراب فى أول وضعها نحو الأفعال والحروف 
البيتة على السكون فإنا لا نحكم على موضعها بالرفع بالإبتداء؛ لأنها لا 
تستسسق شيثا من الإعراب فى أول الوضعء فلم يكن الإبتداء موجياً لها الرقع 
: لأنه نوع مته. 

وهذا هو الجواب عن قولهم «إتهم يبتدئون بالحروف» فلو كان ذلك 
موجياً للرفع لوجب أن تكون مرفوعة) وعدم عمله فى محل لا يقبل العمل 
لا يدل على عدم عمله فى محل يقبل العمل؛ ألا ترى أن السيف يقطع فى 
محل ولا يقطع فى محل آخر! وعدم قطعة فى محل لا يقبل القطع لا يدل 
على عدم قطعه في محل يقبل القطع؛ لأن عدم القطع فى محل لا يقبل 
القطع إنما كان نير ة فى الشحل لا لأن السيف غير قاطع» : فكذلك هاهنا : 
عدم عمل الإبتداء فى محل لا يقبل العمل إنما كان لعدم إستحقاق 
المعمول ذلك العمل لا لآن الإبتداء غير صالح أن يعمل ذلك العمل» 
واللّه أعلم. 
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5- مسألة 


ذهب الكوفيون إلى أن الظرف يرفع الإسم إذا تقدم عليه» ويسمون 
الظرف المحل» ومنهم من يسمسه المسفه؛ وذلك نحو قولك «مامك زيد» 
وفى الدار عمروة وإليه ذهب أيو الحسن الأخخفشش فى أحد قولية وأبو العباان 
محمد بن يزيد المبرد من البعسريين. وذهب البمسريون إلى أن الظرف لا 
يرفع الإسم إذا تقدم عليه وإنما يرتفع بالإبتداء. 

أما الكوفيون فإحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا قلك لأن الأصل فى قولك 
«أمامك زيدء وفى الدار عسررة خل أسامك زيذه وَحَلّ فى الدار عتصروٌه ٠‏ 
فخذف الفعل وإكتفى بالظرف منه؛ وهو غير مطلوب» قإرتفع الإسم به كما 
يرتفح بالفعل. والذى يدل على صحة ما ذهينا إليه أن سيبويه يساعدنا على 
أن الظرف يرفع إذا وقع خبر المبتدأء أو صفة الموصوفء أو حالا لذى حال» 
أو ئئة لموصول؛ أو معتمدا على همزة الإستفهام أو حرف النقى» أو كان 
الواقع بعده هأ التى فى تقدير المصدرء فالخبر كقوله تعائى #فآرلتك لهم 
جزاء الضعّف» فجزاء مرفوع بالظرف. والصفة كقولك «مررت برجل 
صالح فى الدار أبوه» والحال كقولك «مررث بزيد فى الدار أبوء وعلىّ ذلك 
قوله تعالى ريناء الاتميل فيه هدى ونور» «فهدى ونورة مرفرعان بالظرف 
لأنه حال من الإتميل ويدل على قوله تعالى : (ومصدقآ لما بين يديه» فعطف 
(مصدق على حال قبله» وما ذاك إلا الظرف. والصلة كقوله تعالى فومن 
عنده علم الكتاب والمعتمد على الهمزة كقوله تعالى : «أفى الله لد 
وحرف النفى كقولك «ما فى الدار أحد» وأن كقوله تمالى : فومن آيانه 
أنك ترى الأرض» فأن وسا عملت فيه موضع رفع بالظرف» وإذا عمل 
الظرف فى هله المواضع كلها فكذلك فيما وقع الخلاف فيه. 


وأما البعسريون فإحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الإسم يعده يرتفع 
بالإيتداء لأنه تعرى من العوامل اللفظية» وهو معنى الإبتداء» فلو قدر ها هنا 
لم يكن إلا الظرف» وهو لا يصلح ها هنا أن يكون عامل لوجهين ٠‏ 
-١4‏ مسألة 


ذهب الكوفيوت إلى أن «نعم» وكس» إسمان مبتدآث. وذهب البصربو 
إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفانء وإليه ذهب على بن حمزة الكسائى 
من الكوفيين. 

أما الكوفيوت فسحجوا بأن قالوا - الدليل على أنهما إسمان دخول حرف 
الخفض عليهماء فإنه قد جاء عن العرب أنها تقول وما زيد يتعم الرجل» 
قال حسان ين ثأبت : 

يي اليم 

وحكى عن بعض قصحاء العرب أنه قال : #نعم السير على يعس العيرة 
وحكى أبو بكر بن الأنبارى عن أى العياس أحمد بن يحيى تعلب عن 
سلمة عن الغراء أن إعرابياً بشْرٌ بمولودة فقيل له : نعم المولودة مولودتك! 
فقال : ذوالله ما هى ينعم المولودة» نصرتها يكاء وبرها سرقة؛ فأدخلوا عليها 
حرف الخفض؛ ودخول حرف الخفض يدل على أنهما إسمان: لآنه من 
خصائص السماء. 

ومنهم من تمسلك بأن قال : الدليل على أنهما إسمان أن العرب تقول 
: ويا نعم المولى ويا نعم التصيرة فندائهم نعم يدل على الاسميةء لأن النداء 
من ختصائص الأسماءء ولو كان فعلا لما توجه نحوه النداء. قالوا : ولا يجوز 
أن يقال : إن المقصود بالنداء محذوف للعلم به - والتقدير فيه يا الله نعم 


وه 


المولى ونعم النصير أنت - فنحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه كما 
ذف حرف التداء لدلالة المنادى عليهء لأنا نقول : ااجمواب عبن هذا أن 
المنادى إنما يقدر محذوفا إذا ولى حرف التداء قعل أمر وما بعرى ٠-جراه»‏ 
كقراءة الكسائى وبى جعفر ا مدنى ويعقوب الحضرمي إدألى عبد الرحمن 
السلمى والحسن البصرى وحميد الأعرج : ألا يا سج اللّهه أراد يا هؤلاء 
اجدواء وكما قال الأخطل : 

لأا أسلَمِي هند هناد ينى يدر إن كان سينا عدى أخر الذهر 
وقال الأشرء وهو ذو الرمة : 

الأ يا أسلمى يا دارمى على الْيلَى وَل وال منهلا بجر عائك القطر 
وقال الآخرء وهو المرقش : 

ألذآيا أسلمى لأصرم لى اليوم قاطما ولا أيذا ما دام وصلك دائماً 
وقال الآخر, وهو الكميت : 

آلآ يا أسلمى يا ترب أسْماء من ترب 


الى يت عى و مسن 
وقال الآخخر, وهو العجاج : 
دار ُلمى با أسلمى لم أسلمى ١‏ بسمسم وعن يمين سم 
وقال الآخر : 


معمت ميقاه م 


أمسلم يآ يآ أسمع يأ بن كل علفة وها سائس' الدنيا ويا تيل الأرض 
أراد ديا هذا إسمع؛ . وقال الآخير : 


م 


وتَذَتْ ألا )ا أسَسَمْ تملك يخطة َُْن سميعاً نتانى وأصييى 

أراد درقالت يا هذا أسمعة فطف المنادي, لدلالة حرف التداء عليه. 

وإنما إخحدص هذا التقدير بقعل الأمر دون الثير لأن المنادى مخاطبء 
والمأمور مدتماطب» فحذقوه الأول من الطاطبين (كبفاء بالثاني عبهء وإذا كان 
هذا المنادى إنما يقدر ممدشذوفاً فيما إذا ولى معرف التداء فعل أمر فلا خعلاف 
أن «نعم المولىة تبره قيجب أن لا يقدر المنادى فيه محذوفآء يدل عليه أن 
النداء لا يكاد ينفلك عن الأمر أو ما بعرى ممعراه من الطلب والنهىء ولذلك 
لا يكاد يوجد فى كتاب اله تعالى نداء ينفلك عن أمر أو نهى» ولهذا لما جاء 
بعده الخبر فى قوله تعالى : ليا أيها التائى ضرب مقل» شفعه الأمر فى قوله 
: #فإستمعوا لهة فلما كاالنداء لا يكاد ينفلك عن الأمر وهما جملتا 
خطاب أجاز أن يمحذف المنادى من الجملة الأولى» وليس كذلك فيا تعم 
المولى ونعم النصيرة لأن نعم خبرء فلا يجوز أن'يقدر المنادى فيه محذوفاً. 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لا 
يعسن إقتران الزمان بهما كسائر الأفعال» آلا ترى أنك لا تقول «نعم الرجل 
أمس» ولا #تعم الرجل غدأة وكذلك أيضاً لا تقول ويس الرجل أمس» ولا 
#بكس الوجل غدا فلما لم يحسن إقتران الزمان بهما على أنهما ليسا 

ومنهم من تمسلك بأن قال : الدئيل على أنهسا ليسا بفعلين أنهما غير 
متصرفين؛ لأن التصرف من خمصائص الأفعال» فلما لم يتصرفا دل على 
أنهما ليسا يفعلين. 

ومنههم من تمسك؛ بأن قال : الدليل على أنهما ليما يفعلين أنه قد 


فنا 


جاء عن العرب انعم الرجل زيده فى أمثلة الأفمال فعيل ألبتهء قدل على 
أنهما إسمان وليس بفعلين. 

وأما البصريوت فإحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنهما فعلان إتصال 
الضمير المرفوع بهما على حد إتصاله بالفعل المتصرف» فإنه جاء عن العرب 
أنهم قالوا : «نعما رجلين؛ ونعُموا رجالاة وحكى ذلك الكسائى» وقر رفعا 

مع ذلك المظهر فى تحو انعم الرجل» وبيس الغلام» والمضمر فى ثحو (نعم 
رجلا هد يعن لان عمررة لل على ألهما شلا 

ومنهم من تمسنك بأن قال : الدليل على أنهما فعلان إنتمالهما بداء 
التأنيث الساكنة التى لا يقبله أحد من العرب فى الوقف هاء كما قبلوه فى 
نحو رحمة وسنة وشجرة؛ وذلك قولهم «نعمت المرأة» وينست الجاريةة لأن 
هذه العاء يختص بها الفعل الماضى لا تعداه؛ قلا يجوز الحكم إسمية ما 
إنصلت به. 

إعترضوا على هذا بأن قالو : قولكم إن هذه التاء يختص بها الفعل ليس 

بصحيمء لأنه قد إنصلت بالحرف فى قولهم دريّت» وثمّتء ولات؟ فى 

0 : «فتادوا ولات حين مناص» قال الشاعر : 


ماوئ يل ريما غسارة شعواء كاللذعة بالمسذا؟ 
وقال الآخر + 
مت متا إلى جرد م مسومة أنه لأينينا ناديز" 


فلحقها بالحرف بطل ما إدعيدمره من إختصاص الفعل بهاء وإذا بطل 


> بروى «ماوى يأريتما غارة؛ . 
(؟) نظيره قول الآخر ؛ وقد مررث على الثيم يسبنى ١‏ فمضيث لمث قلت لا يغتينى. 


غ4 


الإختصاص جاز أن تكون نعم ويئس إسمين ذحفتهما هذه التاء كما لحقت 
ربت وثمست. هذا على أن نعم ويئس لا تلزمهما التاء بوقرع المؤنث بعدهما 
كما تلزم الأفعال, آلا ترى أن قولك ؛ دقام المرأة» وقعد الجارية» لا يجوز فى 
سعة الكلام: بخلاف قولك ؛ هنعم المرأة» ويكس الجارية؛ فإنه حسن فى سعة 
الكلام ؟ فبان الفرق يينهما. 

وهذا الإعتراض الذى ذكرره ساقط» وأما التاء التى إتصملت برهث وثمث 
وإن كانت المتأنيث إلا أنها ليست التاء التى فى نعمث ويهستء والدليل 
على ذلك من وجهين : أحدهما : أن الناء فى ونعمث المرأة وبعست 
النجاريةة لحقت الفعل لتأنيث الإسم الذى أمند إليه الفعل كما لحقت فى 
قولهم : دقامت اليأة؛ لتسأنيث السم الذى أسدد ليه الفحل؛ والتساء فى 
#ريت»؛ وثمت» لحقت لتأنيث الحرف» لا لدأنيث شيع آخره ألا ترى نك 
تقول هريت رجل أهدث» كما تقول : دربت إمرأة أكرصت» ولو كانت التاء 
فى نعمت ويدست لما مجاز أن تقبت مع المذكر كما لا يجوز أن تثبت مع 
المذكر في قولك «نممت الرجل» ويدست الغلام» فلما جاز أن تفبت التام 
فى ربت مع المذكر دل على الفرق بينهماء والوجه الآخر : أن التاء اللاحقة 
للشعل تكون ساكنء رهذه العاء التى تلحق هذين الحرفين تكون متحركة 
فبان الفرق. بينهماء وأما لات فلا نسلم أن التاء مزيدة فيهاء بل مى كلمة 
على حيالهاء وإن سلمنا أن العاء مزيدة فيها الجواب من أريمة أوبعه : وجمهان 
ذكرناهما فى ربت وثمت» ووجهان نذكرهما الآن : أحدهما : أن الكسائى 
كان يقف بالهاءء فإحمج بأنه سأل أبا فقيس الأسدى عنها ثقتال دولاء فإذا 
لا تكون بمنزلة الناء فى ربت وثمتء ولا منزلة الداء فى تست ويشستك» 
والوجه الثاني : أن تكون التاء فى (لات حين) متصلة بحين لا بلاء كذلك 
ذكره أبو عبيد الةاسم بن سلام؛ وحكى أنهم يزيدون التاء على حين وأوان 


هه 


والآن فيقولون : هلو فعلت هذا مين كذاء وتأواك كذاء رتالان؛ أى : حين 


كذاء وأراث كذاء والآن. وقال الشاعر رهو أبر ؤجزة + 


الماطفونة تحن من عاطاف امون زَمَاد لين لطم 
وقال أبو زيد العلائتي : 

طُلَسيُوا صِلْسنا ولا أوآن قأجبنا ليس جين يسقاه 
وقال الآخر : ١‏ 

و م وه 


وإحتج بحديث ابن عمر حين ذكر لرجل مناقب عشمان فال له 

#إذهب تلان إلى أصحايك؟ وإحتج يأنه وجدها مكتوية فى المصممق الذى 
يقال الإمام (ممين) فدل على ما قلناه... 

وشولهم «إن التاء لا تلزم نعم وكس إذا وقع المؤنث يعدهما؛ قليس 
بصصحيح» لأن التاء تلزمهم فى لغة شطر العرب» كما تلزم فى قام» ولا فرق 
عندهم بين «تعمت الرأة» وقامت المرأقه وإنما جاز عند اللذين قاولا : انعم 
المرأق» ولم يجز عندهم (قام المرأة» لأن للرأة فى قولهم انعم اللرأة هنده واقعة 
على الجنس كقولهم «الرجل أفضل من المرأةةأى جدس الرجال أفضل من 
جنس الس» وكقولهم «أهلك الناس الينار والدرهم أى الدراهم والدنائير 
كوقوع الإنسان على الناس قال الله تعالى : #لقد خطقتا الإنسان فى أحسن 
تقويم4 أراد الناس؛ وإذا كان المراد بالمرأة إستغراق الجنس فلا لاف أن 
أسماء الأجناس والجموع يجوز تذكير أفعال تأنيثهاء فلهذا الممنى تاء التأنيث 


)١(‏ مانا : مثادى بعرف ثناء مسطوف: وهر إسم إبرلة, وقد قام الشاعر فى النداء يحذف القاعه 
وأصله وجسانة». 


1م 


من سحذفها من (نعم المرأةة إذا كانوا قد حذفوها فى حال السعة من فعل 
المؤنث الحقيقى من قولهم (4 1 

حضر القناضى اليوم إمرأة فلا يعد أن يحذفوها من فعل المؤنث الواقع 
على الجنس. وقد قالوا : دما قعد إلا المرأة» وما قام إلا الجاريةة قحذفوا تاء 
التأنيث ألبته: ولم تأت مثبقه إلا فى ضرورة: فإن قالوا : إنما حذفت تاء 
التأثيث ها هنا تتبيهاً على المعنى» لأن التقدير : ما قعد أحد إلا المرأة» وما قام 
أحد إلا الجاربةء قلنا : هذا مسلم» ولكن اللفظ يدل على أن المرأة والجارية 
غير بدل من أحدء وإن كان المعنى يدل على أنهما بدل» “كما أن الشفظ 
يدل على أن #شحماة فى قولك «تفقأ الكبش شحمة غير فاعل وإن كان 
المعنى يدل على أنه فاعل» فكما أنهم حذفوا تاء التأنيث من قولهم دما قعد 
إلا المرأةة تنبيها على المعتى فكذلك -حطفرها من قولهم «نعم المرأ» على أن 
الإسم يراد به العجدس. 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما 
مبنيان على الفتح: ولو كان إسمين لما كان لبنائهما وبجه» إذ لا علة ها هنا 
توجب بناءهما. وهذا تمسك بإستصحاب الحال؛ وهو من أضعف الأدلة» 
وللعتمد عليه ما قدمناه. 

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين ؛ أما قولهم «الدليل على أنهما 
إسمان دنخول حرف الجر عليهما فى قوله : 

ألست ينعم الجار 

وقول بعض العرب : نعم السير على يكس العيرء وقول لآخبر : والله ما 
هى ينعم المولودة» فتقول : دخول حرف الجار عليهما ليس لهم فيه حجة» 
لأن المئكاية فيها مقهرة؛ وحرف الجر يدخبل مع تقدير الحكاية على مالا 
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شبهه فى فعليتهء قال الراجز : 

و الى يكم ليذ 0 واننهد طحي 

ولو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يحكم لنام بالإسمية» لدخبول, 
الباء عليه وإذا لم يجر أن يحكم له بالإسمية لتقدير السكاية فكذئك ما هنا 
لا يجوز أن يحكم لنعم ويئس بالإسمية لدخول حرف الجر علء: سا لتقدير 
الحكاية؛ والتقدير فى قرلك + 

ألست ينعم الجبار مؤلف يينه 

ألست بحار مقول فيه نعم الجار» وكذلك التقدير فى قول بعضى العرب 
«نعم السير على يقس الميرة نعم السير على عير مقول, فيع فس العير» 
وكذتك التقدير فى قول الآخر «والله ما هى بتعم المرلودة: وائله ما بسى 
بمولودة مقول فيها المولودة» وكذلك أيضا التقدير فى البيث الذى ذكرناه 
واللّه ما ليلى مقول فيه نام صاعبه» إلا أنهم حذفوا منه الموصوف وأقاموا 
الصفة مقامهء كقوله تعالى : لأن أعمل سايغات» أى دروءا سابغاتء 
وكقوله تعالى : «وذلك دين القيمة4 أى الملة القيمة» فصار التقدير قيها : 
ألست بمقول فيه نعم الجار؛ ونعم السير على مققول فيه يكس العيرء وما همى 
بمقول فيها نعم المولودة» وما ليلى بمقول فيه نام صاحبه» ثم حذفوا الصغة 
التى عى «مقول» وأقاموا المحكى بها مقامهاء لأن القول يحذف كثيراً "كما 
يذكر كثيراً» قال اله تعالى : «والذين إنخذوا من دونه أولياء ما فبعدهم إلا 
لسفريونا إلى الله زلفى» أى : يقولون ما نبعدهمء وقال تعالى : الذين 
يحملون العرش ومن -حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستخفرون الذين 
أمنوا ربنا وسعت كل شوع رحمة وعلمأ» أى : يقولون ربناء وقال تعالى : 
الواملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليككم» أى : يقولون سلام 
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عليكم؛ ونال تعالى : «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا 
تقبل مناه أى يقولان ربناء وقال تعالى ؛ #فأما الذين إسردت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم» أى ؛ يقال لهم أكفرتمء وقال تعالى ؛ «فظللتم 
تفكهوت إنا لمغرمون» أى : تقوثوت إنا لمغرمون. 

وهذا فى كلام الله تعالى وكلام العرب كثير جداًء فلما كثر حذفه 
كثرة ذكره حذفوا الصفة التى عى مقول» قدخل حرف الجر على الفعل 
تفغلا وإن كان داخملاً على غيره تقديراً, كما دخلت الإضافة على الفعل 
لفظآ إن كانت داخلة على غيره تقديراً فى قوله : 

عل علدى مَر سم وسمَع .ضر كينا موده الور 

جادت يككفى كان من أرمى اشر ٠‏ 

أي : بكفى رجل كان متأرمى البشر؛ فحذف الموصوف الذى هو 
#رجل» وأقام الجملة مقامه؛ فوقعت الإضافة إلى الفعل لفظأ وإن كانت 
داخلة على غيره تقديرا, فكذلك ها هنا : دخل حرف الجر على الفعل لفظ 
بإن كان داعا على غيره تقديراء رنحو هذا الإنساع مج الجسملة 
الاستفهامية وصفاً من ثحو قوله ؛ 

جام بضيح هل ريت الب كا 

فقوله : «هل رأيت الذئب قط» جملة إستفهامية فى موضع وصف 
لضيح؛ وإن كان لا يحتمل صدقاً ولا كذباء ولكته كأنه قال : جاعوا بضيح 
يقول من رآه هل رأيت الذئب قط» غإنه يشبهه» ونحو ذلك أيضآ من 
الإتساع مجع الجملة الأمرية حال فى قوله : 


)١(‏ فى أكثر كتب التجاة «جاورا بمذق هل رأيت الذكب قط؟. 


لذن 


هام ممم 


شن قم الشيع أبرس أنربي 0 إما على َم وما فيس 

أراد بس مقام الشيخ نقولة فيه أمرس أمرس» ذم ماما لد ذلك فيه و 
«أمرس» أعد اليل إلى موضمه من البكره. وإنما جاءت هذه الأشياء في 
غير أماكنها لسمة اللغة؛ وحمن ذلك ما ذكرناه من أضمار القرل» فدل 
على أن تمسكوا بد من دخول حرف الجر عليهما ليس يحجة يستند إإمها» 
ولا يعمد عليها. 

وأما قولهم دإن السرب تقول يا نعم المولى ويا نحم التصيرة فقول : 
المصسود بالنداع محذوف للعلم به والتقدير فيه : يا اله تعم الولي وقسم 
التصير أنت. 

وأما قولهم دإن المنادى إنما يقدر محذوفاً إذا ولى سرف النداء قعل أمر» 
فليس صحيحاء لأنه لا فرق بين القسل الأمرى والخبرى فى إمتتاح مجوع 
كل واحد منهما بمد عرف التداءء إلا أن يقدر بينها إسم يعوسعه التداء إليه» 
والذى يدل على أنه لا فرق بينهما مجع الجسلة الخيرية بعد حرف النداء 
بتقدير حذف المنادى كما شئ الجملة الأمرية بعد حرف النداء بتقدير 
حذف المنادى» قال الشاعر : 

يا لع الله وال قوام كلهم والمسلسيين على مسممانة من جار 
أراد : يا هؤلاء لمنة الله على سمعاتء وقال الآثر : 

الم الله على َمل الرَم مل الخمسرير والوقير خسم 


وقال الآخر : 
ساو ل تسوانهة 
17) فى كثير من كني التحاة : 


ها قبح الله بتى السملاث عمرو بن برموع شرار التات.. 
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أراد بالنات الئاس فحول السين تاء» وقال الآخر : 

عه سات يي ميري هاي 

وهى جملة خبرية» تدل على أنه لا فرق فى ذلك بين الجملة الأمرية 
والخبرية؛ فوجب أن يكون المنادى محذوفا فى قولهم ديا نعم المولى ويا نعم 
النصير؛ وإلذى يدل على فساد ما ذهيوا إليه أنا أجمعنا على أن الجمل لا 
تنادى: وأجمعنا على أن «نعم الرجل6 جملة؛ وإن وقع الخلاف فى نعم هل 
هى إسم أو فعلء وإذا [متتع للإجماع قولنا : ديا زيد منطلق» فكذلك يجب 
أن يمتنع (يا نعم الرجل؛ إلا على تقدير لض المنادى على ما بيننا. 

وأما قولهم : دإن النداء لايكاد ينفك عن الأمر وأما ما جرى مجراه؛ 
وئذلك لا يكاد يوجعد. فى كتاب الله تمالى نداء ينفك عن أمر أو نهى» قلنا 
أ لا نسلمء بل يكثر مجوع الخبر والإستفهام مع النداء كثثرة الأمر والنهى» 
أما الخبر نقد قال الله تعالى : ظبا عبادى لا خحوف عليكم اليوم رلا أنعم 
تتمزنون» وقال تعالى فى موضع أخبر : فيا أبت رأيت أحد عشر كوكبأة 
وقال تعالى فى موضع آخعر : طيا أت هذا تأويل رؤيائى من قبل» وقال تعالى 
فى موضع آخر : ظيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم» وقال تعالى فى 
وضع أش.ر : ليا أهها الناس أنعم الفقراء إلى الله إلى غير ذلك من 
المواضع» وأما الإسعفهام فقد قال الله تعالى : (يا أيها النى رم ما أحل 
الله للك» وقال تعالى فى موضع آتحر : "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تشعلون» رقال تعالى فى موضع آخر : فيا أيت لم تبعة ما لا يسمع ولا 
صر وقال تعالى فى موضع آخخر : ويا قوم ما لى أدموكم إلى النجاة 
وتدعونى إلى الثارة إلى غير ذلك من المواضعء قإذا كشر مجئ الخير 
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والإستفهام كشرة الأمر والتهى تكافآ فى الكثرة؛ فلا مزية لأحدهما عن 
الآخير. 

وأما قولهم «إنه لا يحسن إقتران الزمان بهماء فلا يقال نعم الرجل أمس 
ولا بكس الغلام غدا؛ ولا يجوز تصرفهماه فتقول : إنما إمتدمنا من إقترانهما 
بالزمان الماضى وما جاء التصرف لأت ونعمة موضوع لغاية المددح و ؤينسة 
موضوع لغاية الذمء فجعل دلالتهما مقصورة على الآن: لأنك إنما تمدح 
وتذم بما هو موسسود فى الممدوح أو المذمومء لا بما كان قزال؛ ولا بما 
سيكون ولم يقع. 

وزما قولهم وإنه قد جاء عن العرب نعيم الرجل» فهذا مما يتفرد بروايته 
أبو على قربء وهى رواية شاذة» ولقن صحت فليس فيها حجة لأن نعي 
أصله نعم على وزن فعل - يكسر العين - فأشيع الكسرة فنشأت إلياء كم 
قال الشاعر : 

تتفى يناها الحصى فى كل هاجرة ‏ تفى الدراهم تتفاد الصيارف 

أراد الدراهم والصسيارف؛ والذئى يدل على أن أضل نعم نعم أنه يجوز 
. فيها أربع لغات : نعم - يفتح التون وكسر العين - على الأصل» ونعم - 
بضتح النون وسكون العين - ونعم - بكسر النوث والعين - ونعم -- يكسر 
النون وسكون العين - فمن قال نعم -- مفتح النون وكسر العين - أنى بها 
على الأصل كقراءة ابن عامر وحمزه والكسائى والأعمش وخلف (فتعما) 
يتح الدون وكسر العين» وكما قال طرفة : 


ه صلم سس 


ما أقلنت قدم تاعلها تعم الساعون فى الأمر امبر 
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ومن قال نعم - يتح النون وسكون العين - حذف كسرة العمين» 
كقراءة يحبى بن لابت (فُْمَ عقبى الدار) بفتح النون ومكرن العيم؛ وكما 


قال الشاعر : 

إن إن أهبجه كمآ ضجرٌ بزل من الأدم دي ديرت صفحاء 52 
أراد «اضجره وديرت» فحدف» 0 الأخبر : 

3 د شقاشقة وتشيتة لهُ الأطقار تسر لَه المسدارٌ 


أواد ا تشبيت ء تن وتركة» وقال الأخرون وهو اراي 
هيجه) ‏ ضح من الطل سر 
وهزت اليم التَدى حين قَطَر ١‏ لو عصرٌ منها لبان والمسلك العصرٌ 
أراد اعصيرة وقال الآخر : 
م » امن نه 
أواد 3م وقال الآخر : 
وتََحُوا فى منائتهم قروا 
أراد #وتفخواة ومن قال نعم - يكسر التون والعين -- كسر التون وإنياعاً 
لكسرة العين» » كقراءة زيد ين على والحسن البعسرى ورؤية (الحمد للّم) 
يكسر الدال إتباعا لكسرة اللام» وكقراءة إبراهيم بن أبى عبلة «الحمة ثُله) 
بضم اللام إنباعا لضمة الدال» كقولهم فى (منتن» بكسر الميم رتباعا لكسرة 
الناء» وكقولهم أيضا نكن يضم العاع إتباعا لضمة. الميم» ومن قال نعن - 
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بكسر النون وسكون العين - نقل كسرة العين من نعم - بفتح النون وكسر 
العين - إلى النون؛ وعليها أكثر القراءء فلما جاز فيها هذه الأريع اللغات 
دل على أن أصلها نمي على وزن قملء لأن كل ما كان على وزن فعل من 

الإسم والفعل وعينه حرف من حروف الحلق فإنه يجوز قمه أريع لشات > 
الاسم نحو فَخَدٌ وفيخل وفخد هد وفطّذء والفعل نحو شهد وشهد وشهد وشوالاء 
على ما بيننا فى نعمء وإذا لبت أن الأصل فى نعُم نعم كانت الياء فى ١نم‏ 
الرجل إشياحاء فلا يكون فيه دليل على الإسميةء فدل على أنهما فعلان لا 
وسمانء والله أعلم. 
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مال 
نصوصن من الألفية 
لأبى عبد آثله مهمد جمال الدين بن مالك 
المتوفى سنة 51/5 من الهجرة 


الابتدام 
ميتداًزيدٌ وعاذر حبر إن قلت «زيد عاذر» «من اعتذر» 
وأول مسية دا والقائى فتاعل وأغنى فى «أسار ذان» 
وقس وكاستفهام التفى وقند يجسوز نحصو (فسائز أولو الوشد 
تتكون الجملة الفعلية من فعل وفاعل 
وتتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر. ١‏ 
والفعلٍ والفاعل؛ وكذلك امبعدأ والخبر من العمد بمعنى أن الجملة 
الفعلية لابد لها من فمل وفاعل والجملة الاسمية لابد لها من مبتداً وخبير» 
وهذه كلها من المرفوعات. أما المنصوبات كالمفاعيل والحال والتمييز وكذلك 
امجرورات؛ المجرور بالحرف أو بالإضافة, فهذه كلها من الفضلات يمعنى أن 
الجملة اسمية كانت أم فعلية تستغتى عنها وتتككون درنها. 
والناظم فى هذه الأبيات يبين لنا أحكام للبتدأ فييدا بوضع تال للميتد 
أو الخبر فى قوله وزيد عاذر» فزيد ميعدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة» ركذلك عاذر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة| 
فهذا هر المبتدأ الذى له خبرء وهناك مبتدأ له فاعل (أو نائب فاعل) سد 
مسد الخبرء أو حسب تعبيرهء أغنى عن الخبر وأعطى له مثالا أسار ذان - 
(ذان اسم إشارة مثنى مفرده (ذ1) وحلفت هاء التنبيه من أوله. فالهمزة 
حرف استفهام لاسحل له من الإعراب» سارٍ مبتدأ مرفوع يضمة مقدرة على 
الحرف المحذوف والذى جىء بالتنوين عوضا عنهء ذان فاعل مرفوع بالألف 
لأنه مشتى سد مسد المخير. 


ووضع النحاة شرطين للمبتداً الذى له فاعل سد مسد الخبر: الأول أن 
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وكون هذا لبط ونا “كاسم الفاحل واسم المقسول» والقاني, أن يحت مد هذا 

الوسف. على نفى أر استفهام لأنه فى هذد الحالة يكرك فى متزلة الفعل » 

والفعل يدخعل عليه النفى رالاستفهام. 
قفى قَولنا أقائم الريدان. 

أ: الهمرة .حرف للاستفهام لامحل له من الإعراب ركل أدرات الاستفهام 
أسماء عدا حرفين الهمرة وهل. 

قائم: مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. 

الزيدان: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثثى وهو سد مسد الخبر 
وفى قولنا مامضررب المحمدال. 

ما: حرف ثقى لامحل له من الاعراب . 

مضروب: مبتدأ مررع وعلامة رفعه السمة الظاهرة. 

احمدان: نائب فاعل سد مسد الخبر مرفوع وعلامة رقعه الألف لأنه مثتى. 
ويقعسد ابن مالك بقوله وقد يجوز فائق أولو الرشد أن بعض الدسحاة يجيز 
مجىء الوصف مبتداً - وله فاعل مسد الخبر - دون أن يععمد أى 
الوصف على نفى أو استفهام نحو ائز أولو الرشد. 

فائز: مبتدا مرفوح وعلامة رفعه الشمة. 

أولو: فاعل سد مسد الخبر مرفوع يالواو لأته ملحق بجمع المذكر السالوء 
وهو مضشافب. 


والرشكد+ مضاف إليه مجرور بالكسرة. 
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والثانى مبتدأ وذا الوصف خبر 
إن فى صوى الافراد طيقا استقر 

فى قولنا 9 أقائمان الزيدان» وأقائمون الزيود مد أن الجرأين تطابقا فى 
التثنية والجمع أى فى غير المفرد » وفى تلك الحالة لابد من [عراب الجزء 
الثانى مبتدأ مؤخرا والثانى خبرا مقدما. 

ولابجوز أن يكرن الوصف مبتداً والثانى فاعلاً سد مسد الخبر. ولذلك 
علة وهى أن هذا الاعراب يشبة الجزء الأول بالفعل» ويكون الفعل فى تلك 
الحالة 'مثتى أو جمعاء والفاعل مثله فكأناء قلت يقوموث الزيود أو يقومات 
الزيدان وهذا لايجور إطلاقا إلا فى لغيه ضعيففة وه لغة أكلونى البراغيت التى 
تنتى الفعل ومجمعه عندما يكون فاعله مثنى أو وهى جمما. بل الواجب أن 
يفرد الفعل سواء أكان فاعله مقردا أم مثنى أُم جمعا. 

أما إذا قلنا أقائم زيد فلنا فيها [عرابان )١(‏ مبتداً ثم فاعل سد مسد الخبر 
(1) أو خبر مقدم ثم مبتداً مؤخر. 

وإذا قلنا أقائم الريدان أو أقائم الزيود فليس لنا إلا الإعراب الأول شقط 
وهو قائم ميعدأء الزيدان فاعل سد مسد الخبرء ولايجوز الإعراب الثانى وهو 
قائم خبر مقدم والزيدان ميتدا مؤخرء لأن البدأ لابد أن يتطابق عددا مع 

والخلامسة هنا أن هنالك إعرابيين -١‏ ميتدأ ثم فاعل سد مسد الخبر 19 
خبر مقدم ثم مبتداً مؤخر. والحالات هى: 

أ- أقائم زيد يجوز الوجهان. 
ب - أقائمان الريدانك يجوز الوجه الثانى فقط 
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أر اميك الزيرم 
ي- أ185م الزيدان 2 يجوز الوجعه 
أقائم الزيرد الأول فقط 

د- أقائمرث زياد 
أقائمان زيد عذا اكيب غير مسحيح لغرها 

ورفموا ميتدأ بالابتدام كذلك وفع بر بالميتداً 

هنا تتعرض لمسألة العاملء فالمبتدا إنما رقم أى وضعت عليه الضمة 
الظاهرة بتكثير الابتداء: والابتداء هنا عامل معنوى» أى لايمكن أن نتحسسه 
أو نراهء أما الخبر فارتفع يامبتدأ نفسه. 

وفى مسألة عامل الرقم فى المبتداً أو الخبر اختلاف بين التحاةء وأشهر 
الآراء هو الرأى الذى أوردثاه وصاحيه سييويه وجمهور البصربين. 

ورأى بعد الدحاة أن العامل فى الميتداً والخبر الابتداء» فالعامل فيهما 
محتوى. 

وذهب قوم إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرقوع بالابتداء والمبتداً 
وقيل: ترافعا أى أن كلاً منهما رقع الآخر. 


والخبر الجزء المدمم الفائدة كالله بر والأيادى شساهدة 
عرف ابن مالك الخبر بأنه مايعم يه معى الجملة؛ ولايدخبل الفاعل فى 


هذا التسريف لأت ابن مالك قد أعطى مالي على الميتقأً والخبر فى الجملة 


الأسمية نحو الله بر ونحو الأيادى شاهدة. 


وأبرزته مطلقا حيث قلا ماليس معناه له محصلا 


إذا قلنا دزيد كاتب» كان الخبر اسم الفاعل (كاتب) وهو فيه معنى 
الفعل (كتب؛ والذى قام بالفعل :كتب» ضمير تقديره هو يعود على المبتدأً 
زيدء فحيئقذ يجوز لنا أن تبرز الضمير لا تبرزه فنقول زيد كانب هو وزيد 

أما إذا جرى اسم الفاعل (الخبر) على غير من هو له فيجب إبراز 
الضميز ففى قولنا زيد «هند» ضاربها هو «تجد أن اسم الفاعل ضارب» لم 
يقم يفعل الضرب فيه هند يل زيد لذلك أبرزنا الغسمير (هو)ء وفى قولنا 
وزيد عمرو ضاربه هرء مجد أن اسم الفاعل (ضارب) لم يقم يفعل الضرب 
فيه عمرو يل زيد لذلك ابرزنا الضمير هو. 


يشير هنا إلى نوع من أنواع الخبر وهو شبه الجملة. والخير ينحصو فى 
الأتواع التالية: 
1- شير مفرد الفتاة مؤدية. 
؟س خبر بعملة اسمية الفعاة خلقها طيب. خبر جملة فعلية الفتاة تكتب 
الدرس. 
1 شيه جملة : المدرس أمام السبورة. 
جارو ومجرور المدرس فى الفصل. 


فد 


والذى أشار إليه ابن مالك هو النوع الأخيرء فالخير عندما يكوت شيه 
جملة لابد أن يتعاق بالكون العام (كائن؛ مستقرء يوجحدء بككون» وهذه 
الألفاظ كلها مخذف وجوبا وييقى الجار وامجرورء أو الظرف المتعلق بهاء فعتد 
إعرابنا للجملة المدرس أمام السبورة. 


المدرس 22 + هيئداً مرفوع وعلامة رفعه الضمة.. 
أمام : ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتدة الظاهرة وهو 


متعلق بمحذوف خيرء وأمام مضاف 
السبسورة : مضاف إِلْيه مجرور وعلامة جره الكسرة. 
وكذلك الإعراب فى المدرس فى الفصل. 
المدرس 22 : مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
فى الفصل ٠‏ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. 


وشبه الجملة تتعلق: 

-١‏ بالخبرانحذوف 0١١‏ كما بينا ومثله خبر كان وخبر إن 
1- بالفعل مثل انتقلرتك ساعة 

يلعب الولد فى الحديقة 
7- بمحذوف حال مررت بالرجل فى المسجد 
4- بمحذوف صفة مررت برجل فى المسجد 
-- بمحذوف صلة الموصول جاء الذي عندك 

جاء الذى فى الدار 


كفن 


ولايكرن سيم زمان خبراآ عن جثة وإن يفد فأخمر! 


يكون ظرف المكان متحلقا بمحذوف خبرء والميتدأ فى هذه الحالة ذات 
الوهو المقصود بالمبفة) مثل المدرس أمام السبورة؛ أو معنى مثل الفضيلة فوق 
كل شىء. 
أما ظرف الزمان فتيعلق بمحذوف خير عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفى 
نحو (القتال يوم الجمعة) أو (القتالل فى يوم الجمعة) ولا يتعلق ظرف الزمان 
بمحذوف خبر عن الجثة (أى الذات» مثل (زيد اليوم) وأشار يقوله ووإن 
يضدف ا حبراة إلى أن ذلك يجوز إذا كان هناك معنى مفيد بجاء من التقدير 
فتشول الهلال الليلة» فالهتلال جثة» وسوغ هذا أننا تؤول» فنقول (طلوع 
الهسلال الثيلة) » ونقول (الرطب شهرى ربيع)؛ أى نضج الرطب شهرى 
ربيع» فهذه الإفادة هى التى جوزت الإخبار يظرف الزمان عن الذات. 


ومفردا يأتى» ويأتى -جملة حاوية معنى الذى عيقست لله 
وإن تكن إياه ععنى اكتفى بها كتطقى الله حسمى وكفى 
يتعرضى هنا لأنواع الخير فيذكر أن الخير؛ , 


1- يأنى جملة نحو الرسرل أخلاقة طيبة جملة أسمية 
الرسول يدعو إلى الحى جملة فعلية 


ولابد فى الجملة الغخبر يها أن يكون بها ضمير يعود على المبعداً. وهذا 
معنى قوله حاوية معنى الذى سبقت له «قفى الجملة الأولى جد الضمير 
المتصل المضاف إليه في (أخلاقه) يعود على الميتدأ الرسول؛ وقى سا يد 
الضمير المستتر الذى يعرب قاعلا للفعل يدعو. 


فا 


وقد يكون الضمير: 
١‏ مقدرا تحو السمن متوان بدرهم أى منه. 
؟- أو إشارة إلى المبعدأ نحو قوله تعالى (ولباس التقوى ذلك خير) . 
*- أوتكراراً للمبتدأ بالفظة سحى يفيد التفخيم والتعظيم نحو الحاقة ما الحاقه. 
4- أو عموما يدشعل ته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل. 

وحناك حالة لايشترط وجود الضمير الذى يربط الجملة الخيرية بالمبعداً 
وذلك عتدما تكون الجملة الخبربة هى المعتى نفسه للميتدا نحو ونطقى: الله 
حسيى «قنطقى هو نفسه جملة الله حسبى لافرق. فتلقى ميتدأ أول مرفوع 
بضمة مقدرة (منع من شظورها اشتغال امحل يحركة المناسب والياء ضمير 
فى محل جر مضاف إليه الله: لفظ الجلاثة مبعدأ ثأذه حسبى خير مرقوع 
بضمة مقدره متع من ظهورها اشتغال لمحل بحركة اللناسية والياء مضاف 
اليه.. والجملة من المبعدا أو الخير فى مسحل رقع شير المبتداً الأول ولم عتتج 
الجملة الخيرية إلى رابط لأنها معتى المبتدأ نفسه قالله حيسى هو ما نطقت 
يه 

ولايجوز الابتذا بالتكيسره مالم تقد كعند زيد تمره 

وهل فتى فيكم؟ قما ل لنا ورجل من الكرام عندنا 

ورغية فى الخير خير وعمل بر يزين وليقس مالم يقل 


ذكر اين مالك فى هذه الأبيات الأحوال التى يجوز فيها أن يكو المبعداً 
ذكرةة ومجمل هذه الأحوال أن يكون الميتدأ فيه معنى الخصوصية أو 
المموميةء وذكر ابن مالك بعض الحالات وطلب منا أن نقيس اللحالات 
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اله يتن الس لم بلكرها على النالات التي فكرها: 


الأو أن يكوه اتدعير مق نما يهو ثيه لج لة نم فقي الدار رجحل (عيلك 
زيد نسره» فإنا أ يكن شبه جملة لم يبير ننكير المبحداً فلاتتول 
عرزا بعل 


الغاني : أن يتقدم على التكرة استفهام آخر هل رجل يضنحى يتفييه؟ وهل 


شي فيكمة 


الثالث : أن يتشدم على التككرة ننبى نحو (ماخمل لنا». 


الوأ مسميع 0 


أو سمح : 


أن تكون التكرة موصوفة فحو ريجعلى من الكرام عندنا 
ونحو طالب من جامعة الاسكندرية تفوق فى العلم. 

أن تككون التكرة عاملة» أى مؤثرة قيما بعدها فى 
الإعراب نحو رغبة فى الخبر خمير. فالجار اخرور فى 
الخبر) متعلق بالنكرة (رغية) . 

أن تكون التكرة مضافة نحو عمل برزين 


أن تكوث شرطا تحر من يقم أقم معه. 
أن تكون جوابا نحو أن تسأل من جاء فتقول: رجل 
جاع 


أن تكون الفكرة عامة نحو ناس هموتون وناس يولدون 
أن يقصد يها التنويع نحو الأمتدقاء كثيرون صديق 
احائر وصديق أصاحب”ء ْ 

أن تكون دعاء.نحو (سلام على آل ياسين». 

أن يكون فيها معنى التعجب نحو (مأأحسن زيداة . 


.ا 


الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف نحو «صادق مير من 
كاذب . 

الرابم عشر أن تكون مصغرة: لأن التصغير إنما هو وصف 
بالتحقير نحو رجيل سجاءنا. 

الخامسى عشر : أن يقع قبلها واو الحال وسريتا وتم قد أضاءة ونحو 
جلسنا وظل قد أقاع علينا. 

السادس عشر أن تكون معطوفة على معرفة تحو محمد وآخر 
قائمان. : 

السايعم عشر أن تكون النكرة معطوفة على وصف نحو تميسمى 
رجل فى الدار. 

الثامن عشر أن يعطف على النكرة موصوف نحو وجل وامرأة 
طويلة فى الدار. 

والأصل فى الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لاضررا 


الجملة الاسمية نتكون من المبتدأ والخير ولا كان الخبر هو وصف 
لميتدأ "كان من الواجب أن يأتى المبتدأ ثم الخبر. فتقول» زيد مجعهد ولايععوز 
لك أن تقول «مجتهد زيده ومع ذلك فيجوز أن تقدم الخير «إذ لاضررآة أى 
إذا لم يحدث غموض أو لبس» فتقول زيد قائم أبوه؛ وقائم أبوه زيد. 
قامنعه حين يستوى الجزآن عرق وتكرا عادمى ييا 
فامنعه أى امئع الخبر من التقديم؛ بل لابد أن يكون مؤخعرا وذلك فو 


الأحوال التالية: 


د 


١‏ - أن بكو “كل من المبعدأ والخبر سعرفة نحو زيد أخرلك» فلو قدمت الخبر 
وقلات لجرك رياه لصمار ميتدأ وأنت تريد أن يكون خمراء ركذلك إذا كان 
كل من الميعدأ واللخبر نكرة نحو أفضل من زيد أفل من عمرو فإن 
وسجند دليل يدل على أن المتقدم هو الخير -جاز ذلك التقديم. كتتولك أبو 
يوسض أبو حنيفة» 
فأبو يوسف هو ابر حته بأنه مثل أبى حنيفة فى عدلهء فاذا قدمت الخبر ” 
وقلت أبو سشيغءة أبو يوسف امتنع اللبس لوجود قرينة وهى قشببيه أبى 
يوسف بأبى سحنيقة وليس العكس. 
كذا إذا مالفدل “كان المغيرا أو قصد استعماله منحصرا 

7 أن يكوك الخبر جملة فعلية نحو (محمد يكتب) ففى هذه الحالة يجب 
تأغير الخبر لأن لو قدمته وقلت (يكتب محمد) لكانت الجملة فعلية. 

؟- أن يكوك استعمال الخبر على سبيل الحصر ويكون ذلك بإنما وإلآ 
فتقول إمنا زيد قائم» ومازيد إلا قائم. 
أو كان مسندا لذى لام ايتدا أو لازم الصدر كمن لى منجدا 

4- وكذلك يجب تأخيير الخبر إذا كان المبعداً مقترنا بلام الابتداء (وهى 
للتأكيد ولا تأثير لها إعرابا» نحو محمد ميجهد وذلك لأن اللام هذه لها 
صدر الكلام فلايجوز أن يتقدم عليها شىء. 


أما قول الشاعر: 
خمالى لأنت ومن جرير ختاله يدل الملا ويكرم الأخوالا 
غقد قدّم الخبر للضرورة الصعرية 7 


»- أن يكون المبعداً له صدر الكلام كالثال الذى أتى به الناظم من لى 
متجدا. من اسم استفهام لها الصدر رهى مبتدا ثم بعدها (لى) جار 


ومجرور متعلق بمحذوف شير ومنجدا حال منصوب #بالفتحة ولايجون 


أن تقدم الخبر قنغول 9لى من منجدلة. 

ونحو عندى هرهم ولى وطر ملتسزم فيسه تقسدم الخيسسر 
كذا إذا عاد عليه مضمسر مما به عتسسه مييشساً يخيسور 
كذا إذا يسترجب التصديرا كأيسن مسن علمتيه نصيرا 

وخبر الحصور قدَّم بدا كما لنسا إلا إتباع أحمدا 


بعد أن فرغ إبن مالك من بيان الأحوال التى يجب أن يتأخير فيها الخير» 
ذكر هنا الأحوال التى يجب أن يتقدم فيها وهى: 

-١‏ أن يكنون المبتدأ نكرة وليس لها مسوغ للابتداء بها إلا أن يكتون الجار 
وانجرور أر الظرف (شبه الجملة» هر الخبر؛ ففى هذه الحالة لايد من 
تقدم الخبر أما إذا كان هناك مسوغ آخر للابتداء بالنكرة فيجوز تقدمها 
نحو رجحل ظريف عندى. 

؟- أن يشعمل الميتدأ على ضمير يعود على شىء فى الخير نحو «فى الدار 
صاحيها؛ فضمير الغائب فى المبئدأ يعود على الداو من هنا وجب تقدم 
الخبرء لأننا لو قلنا أصاحبها فى الدار) لعاد الضمير على المتأخر رهق 
الخير لفظا ورتبة» لأن الخبر رتبته التأخرء وهر ملفوظ به فى هذا المثال 
بعد اليتداأ. 

1- أن يكون الخبر له صدارة الكلام» “كأسماء الاستفهام مثلا فتقول: أين 
زيد حبر مقدم ثم مبعدأ مؤشره ولايجوز أن تؤخر اسم الاسعقهام؛ 
وكذلك المثال الذى أتى به الناظم: أين من علمته تصيراء 

4- أن يكون المبتدأ واقعا عليه الحصر نحو إنما فى الدار زيد؛ ومافى الدار إلا 


076 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


زيدٌ كالمثال الذى أنى به الناظم: مالتا إل إتباع أحمدا. 


وحسذق مايملم جائز كما تقول (زيد) بعد من عتدكما 
وفى جواب (كيف زيد» قل (دنف» ١‏ فزيسد استغنى عله إذ عرف 


سين ابن مالك هنا مسألة يجوز فيها حدذف البتدأ أو حذف الخبر وذلك 
إذا دل على النحذوف دليل. فإذا سأك أحد #من عندكماء فتقول زيد عندناء 
ويجوز -حذف الخبر فتقول (زيد) اعتمادا على أن السؤال يدل على الخير 
(عندنا) . وكذلك إذا سألت « كيف زيد» فتجيب زيد دنف أو لخدف الميئداً 
قائلا دنف» لأنه من المعلوم أن الكلام عن المبعداً وهو زيد. 

وقد يحذف الميتداً والخير كليهما إِذا دل عليهما دليل كقوله سيحاته 
وتعالى : 

:واللائى يكسن من ايض من تسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 
واللائى لم يحضن». أى فعدتهن ثلالة أشهر فحذف الميتدأو والخير لأن 


ماقبله يدل عليه . 

وبعد لولا غالبا حذف الحخير حم نص يمين ذا استقسر 
وبعد وأوعينت مفهوم مع كمثل كل صاتع وماصنع 
وقبل حال لايكون خسسيرا عن الذى خبره قد أضمسرا 


كضربى العيد مسيفا وأُنسم تببينى الحق متوطا بالحكم 


يبين ابن مالك فى هذه الأبيات الحالات التى يجب حذف الخبر فيها وجوبا 
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وعى: 

-٠‏ بعد لولا ويشترط لذلك أن يكو الخبر وجودا عاما نممو ارلا زيد 
تهلكت» أما إذا كان خخاصا فيجب ذكره أى ذكر الخبرة تقول لولا 
ؤيد شجاع لهلكتء فالعجاعة هنا ليست وجرداً عاما بلى ذكر صفة 
خاصة ومنه قول أبى العلاء: 


هذيب الرعب منه كل قسصي فلولا الغمد يمسكة لَسَالاً 


؟- أن يكون المبعداً نص فى اليمين نسو يمين الله لأفعلن» فيمين مبعدأ 
والخبر سحذوف تقديره (قسمى) ويجوز أن يكون !الذكور هر الخبر 
والمبتدأ هو امحذوف: أى «قسمى يمين اللده وفى قولنا (لعمرك لأفعلن) 
المذوف الخبرء ولايكون المحذوف هو المبعداً لاقشران (العمركة) يلام 
الابعداء. فإن لم يكن المبتدا نما فى اليمين جار حذف الخبر وجاز 
إثبانه؛ تقول عهد الله على لأفعلن بذكر الخبر (على» وتقول عهد الله 
لأفملن بحذفه. 

7- أن يققع يعد المبتدأ واو بمعنى مع نحو كل رجل وضيعتة؛ وكل واحد 
ونصيبه الخبر محذوف وتقديره مقترنان. 
فإ لم تكن الواو نصا فى المعية وجب ذكير الخبر نحو محمد وزيد 
مجتهدان. 

4- أن يكوث المبئدأ مصدرا مضافا إلى فاعله ثم يأنى مفعوله ويعده حال 
وعذه الحال لاتصلح أن تكون خبرا نحو شربى اللبن ساختاء فلايجوز أن 
يكون (ساخنا) خبرا عن شربى. فيعرب حالا والخبر محذوف والتقدير 


شربى اللبن إذا كان (في الاستقبال) أوإذ كان (فى الماضى) ساخنا. 
فالظرف إذ هنا نائب عن الخبر ومئله أكلى اللحم ظازجا. فاذا كانت 
الحال تصلح أن تكون تبراء فلايجوز النصب بل الرقع على الخبرية نحو 
زيد قائمء ولاتقول (زيد قائما) والمضاف إلى هذا الصدر حكمه حكم 
المصدر كالمثال الذى أتى يه أبن مالك؛ أتم تبينى الحق متوطأ بالحكمة. 
وهنا مواضع يجب حتف المبتدأ فيها لم يذكرها اين ماللك. وهى: 

-١‏ النعت المقطوع إلى الرفع: فعندما تقول أثنيت على محمد الشجاع برقع 
الشجاع لكونه خبرا لمبعداً محذوف تقديره هو وكذالك فى قولدا مررت 
يزيد البسخيل برفع النجيل أو المسكين برفع المسكن فكل هذه الأمثلة 
محذوف فيها المبتدا المقصود بها المدح أو الثم أر الترحم. 

؟- فى أسلوب المدح ينعم أو الذم ببعس قفى قولنا نعم الرجل زهدء قعل 
وفاعل والجملة خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخرو على هذا الإعراب لايكون 
هناك حدذفء أما حذف المبعداً ففى إعرابا (زيد» مبراء ويكون اليعدا 
محذوفاً تقديره هو. ١‏ 

17> الحالة الثالثة لها صلة بالحالة الثانية فى حذف اللخبر وهى مأكان الخبر 
فيها صريحا فى القسم تحو فى «ذمتى لأقعلن» فالجار واتجرور خبر لميئداً 
محذوف واجب الحذف وتقديره (يمين). 

4- أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب القعل نحو صبر جميل» أى صبرى 
وأعبروا باثنين أو بأكفرا 2 عن واحد كهم سراة شعسسسراأ 
يجوز أن يكرت للمبتداً خبر واحد أو اثنان أو أكثر نحو محمد مجتهد: 


1م 


محمد مجتهد ذكيء محمد مجتهد ذكى مؤدبن» ومنه قوله الله سيحائه 
وتعالى دوهو الغفور الودرد ذو العرش انجيد فمّال لا يريدة. 


لم 


كسان وأخواتهسا 


هذا باب كان وأخواتها وهى ظل وباث وأضحى وأصيح وأمسى وصار 
وليس وزال وبرح وفتىء وانفك وسميت (كان» أم الباب. 
1- لسعة أقسامها. 
؟- ولأن ١كان)‏ التامة دالة على الكونء وكل شيء داتل هت الكون. 
- وأت ١‏ كات» دالة على مطلق الزمات الماضى» (ويكون» دالة على مطلق 


الزمات المستقيل بخلاف غيرعاء فإنها ندل على زمن مسخصوص 
كالصباح والمساء. 


4- وأنها أكثر فى كلامهمء ولهذا حذفرا منها النون فى قولهم: لم يك. 
ه- وأن بقية أخواتها تصلح أن تقع أخيارا لهاء كقولك كان زيد أصبح 
منطلتا ولايحسن اصبح زيد كان متطلقاء , والأشياه والنظائر ص؟175. 
وهذه الأفعال تسمى اقصة لأنها لاتدل على جدث وإنما تدل على 
زمن . : 
ولأنها لانكفى يمرفوعهاء بل لابد من ذكر منصوبها إل لو كانت 
تاسةة . 
وسميت أيضا بالناسخة لأنها تنسح الجملة الاسمية فتخير زماتها وترفع 
الاسم وتنصسب الخبر. 


م4 


ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصيه ككان سيذا عمسر 
ككان ظل بات أضحى أصبيحا 2 أمسى وصار ليس زال يرنحا 
فتىء وانفنك وهذى الأريمة 0202 الشبه نفسى أو لنفى متبعة 
ومثل كان دام مسبوقا ب ذم كاغط مادمت مصييا درهما 
يتناول الناظم فى البيت الأول عمل كان؛ فيذكر أنها ترقع المبعداً 
ويسمى اسمها وتتصب الخير ويسمى خيرها مثل كان عمر سيدا. ثم يذاكر 
فى البيت الثانى بعد أخوات كان فيقول أن مثل كان فى العمل الأقعال: 
ظل» بات» أضحى» أصبح؛ أمسى» صارء ليس وهذه كلها تعمل الرقع ثم 
النصب مطلقا أى دون شروط. ثم يأتى إلى لازال؛ وبرحء وقستى وانفلك؟ 
. فذكر أن هذه الأفعال الأربعة لابد - لكى تعمل - أن يسبقها تفى أو شيه 
نفىء ملفوظا أو مقدراء فالنفى مثل مازال زيد مجتهداء وشبهه وهو (النهى» 
أو الدعاء) تحوه 
لاتزال قائماء لايزال الله محسنا اليك؛ والمقدر مثل قوله تعالى 
تالله تفتأ تذكر يوسف» أى ١‏ لاتفعاً) 
ثم يذكر فى البيت الرابع فعلا واحدا له شرط عندما يعمل عمل كات 
وهو (دام) وشرطه أن يسيقه (م1) المصدرية الظرقية؛ نحو قوله سبحانه وتعالى 
«وأوصاتى بالصلاة والركاة مادمت حياة. ‏ . 
وهذه الأفعال ندل على التوقيتات المعينة فكان لمطلق الماضىء ونمجد أن 
العرب لانقول ظل يظل إل لكل عمل بالنهار”'”. وهذا جاء من الظل الذى 
تكفيه الشمسء ولايكود إلا نهاراً بالطبع؛ وأضحى كذلك» فالضحو 


(1) التسسان : مادة ظلل. 


خم 


الضحوة على مغال العشية ارتفاع النهار وقبل الضحى 3 طلوع الشمس 
ى أن يرتقع النهار وتبيض الشمس جدا أو حين تطلع الشمس فيصفو 
نموؤها والضحاء إذا ارتفع النهار واشعد ووقع الشمس وأضحى يفعل دلك» 
ى سار قاعلا له فى وقت الضحى27: وأصبح من الصيح وهو أول طلوع 
نهار وهو نقيض المساء؛ وأصبح القوم دخلوا فى الصباح كما يقال أمسوا 
.لوا فى المساء. 

ويقولون إذا زالت الشمس إلى أن يتتصف الليل أمسيت بخير» وكيف 
مسيت”؟؟ وبات يفعل كذا أى ظل يفعله بالليل.... 

وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماضى منه استعملا 

الماضى من هذه الأفعال يعمل الرقع ثم النصب كما ذكرنا وكذلك 
يعمل العمل نفسه مايجىء من هذه الأفعال من مضارع أو أمر أو اسم قاعل. 

وتنقسم هذه الأقعال من حيث التصرف إلى: 

-١‏ أفعال لاتتصرف : دام وليس. 

- أفعال يجىء منها المضارع وهى زال وفتىء وبرح وأئفك. 

"ا أفمال تتصرف وهى ياقى هذه الأقعال. 

وفى جميعها توسطها الخبر أجزء وكلٌ سيقه دام خطر. 

يجوز أن تتوسط أخبار هذه الأفعال بينها وبين اسمها تحو قوله تعالى 
ووكات دا علينا نصر المؤمنين؛ بشرط إلا يوجد مايوجب تقديم الاسم نحو: 
كان أنى رفيقى لأن الجزأ بين معرفتات. 

ومن توسط خبر ليس بين ليس واسمها قول الشاعر 


مي 
(1» اللساث :عادة شن ح أ 
(9» اللسات :مادة ع ماح . 


سلى - إن جهلت - الناس عنا وعنهم 
فليس سواء مالم وجهول 

وكل النحاة منع سيق خبر دام عليها فلا يجوز نحو لا أصحبك قائما 
عادام زيد. 

كذاك سبق خمر ما النافية فجىء بها متلوة لا تالية 

أى كذلك ممع النحاة أن يسيق الخبر ما النافية سواء أكان هذا الحرف 
شرطا للعمل مثل قائما مال زب أم ليس شرط نح قائما ماكان زيد. 

ومنع سبق خير ليس اصطقى وذو تمام مابرفع يكتفى 

أى أن بعض التحاة أجاز تقديم خبر ليس عليها ويعضهم - وهقا ما 
اختاره الناظم - منع ذلكء فلا تقول قائما ليس زيد. 

أما الذين أجازوا التقديم فقد استندرا إلى الآبة الكريمة (ألا يوم يأتيهم 
ليس مصروفا عنهم)؟ . 

فيوم ظرف زمان متعلق باسم المفمول (مصروقا الذى هو خخبر ليس أى 
أن يوم وهو معمول الخبر قد تقد على ليس فأولى بالخبز نفسه (وهو العامل» 
أن يتقدم. 

وقول الشارح (ذو تمام) أي مايجىء تاما من هذه الأفعال يكتفى 
بمرفوعة على أنه فاعل ولايحتاج إلى خبر وكل هذه الأفعال تستعمل ناقصة 
رتامةء عدا ليس فتىء وزال التى مضارعها يزال لا التى مضارعها يزول فإنها 
تكون ناقصة ليس غير. 

وشاهد استحمال كان تامة (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» » 
وقولهم كان الشعاء فكان البرد وشاهد استعمال دام تامةء قوله تعالى 9 


كم 


خعالدين فيها مادامت السموات والارض؛ وأسى رأصبح «فسيحاق الله ححين 
تمسون وحين تصيحوك؟ . 

أما الفملان فتىء وزال فلا يستعملان إل ناقصين 

ولا يلى العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أْى أو حرف جر 

عددما نقول كان محمدكاتبا درسه فإن كاتيا خير كان وهو اسم قاعل 
أى أنه عامل فى (درسه) فهو مفحول به لاسم القاعل الذى يعمل عمل 
الفعل هذا المسمول (درسه) لايجوز أن يتقدم على عامله (كانبا) فلايجوز 
لك أن تقول كان درسه محمد كاتيا. وهذا معتى قوله ولايلى العامل معمول 
العخير أى لايجىء العامل (أى الخبر) بعد معموله أما إذا كآن المعمول شبه 
جملة (ظرفاً أو جارا ومجريرا جاز تقدمه على الخبر العامل نحو كان عندك 
زيدٌ مقيماء وكات فيلك زيد راغيا. 

ومصصسر الشأت اسما انو إن وقع موهم ما استيان أنه استتع 

كُُ جاء شاهد شعرى فيه هذا الامتناع أى تقدم مممول الخبر على الخبر 
العامل » فيجب إضمار ضمير شأن وعده اسما لكاث. فبيت الشعر: 

قنافذ هذا جو حول بيوتهم 

بماكان إياهم عطية عوط 

قايامم معمول للفحل (عود» الذى هو حبر كان ولتخريج هذا البيت 
نضمر اسما لكان وهو ضمير الشأن أى بما كان الشأن أو القصة أو الأمر أو 
هو ويكون عطية متيدأ » وجملة (عود) فى محل رفع بر المبتدأء وإياهم 
مفعول به لعودا وجملة الميتذأ وخبره فى محل نصب خبر كان» فلم يتقدم 
معمول انخير على اسم كان الذى هو ضمير الشأن. 


الم 


ونرى أنه هذا التخريج لايمئع من تقديم معمول الخبر على الخبر» إلا إذا 
كات المقصود يهذا التخريج عدم تقدم معمول الخبر على اسم كان. 

وقد تزاد كان فى حشو كما كان أصبح علما من تقدما. 

عرفنا أن كان تأنى ناقصة مثل وكان الله غفورا رحيما وتأتى تأمة نحر 
كان الشتاء فكات البرد. 


ويضيف الناظم نوعا ثالدا لكان وهى "كان الزائدة. 

وتزاد بين المبتدأ والخبر محمد ١كأنُ‏ مجتهدة 

والقمسل والفاعل لم يوجد كان ملك 

والصلة والوص سول جاء الذى كات أكرمته 

والصفة والموصوف نحو قول الشاعر : 

كيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام 

وما وفعل القعجب: ماكاتن أصحٌ علم من تقدما وبين حرف الجر 
ومجروره : 

سرأة ينى يكر نسامى على كان المسومة العراب 

ويكثر زيادتها بصيغة الماضى» وتقل فى المضارع ومئة 1 

أنت نكون ماجد نبيل إذا تهب شمال بليل 

ويحذفونها ويبقون الخير وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر 


هناك ححالات لحذف "كان مع أسمها وحذفها وحدها وحدذف نونها. 


وفى هذا البيت يبين متى تخذدف كان مع اسمها ويبقى خيرها 

وذللك بعد إن ولو الشرطتيتين مثل 

قد قبل ماقيل إن صدقا وإن كذبا' 

فما اعتذارك من قول إذا قيلا 

أى إن كان المقول صدقا وإن كان المقول وكذيا. 

ومن أمئلة حذف كان مع اسمها بعد لو تقولهم اثتى بداية ولو حمارا 
أى ولو كان المأنى به حماراء وتصدق ولو بشق تمرة؛ أى ولو كان المتصدق 
به شق ثمرة. 

وبعد (أن) تعويض (ماأ) عنها ارتكب 

كمثل «أما أنت برا فاقترب» . 

يتناول فى هذا البيت حالة حذف كان وحدها بعد أن المصدرية ويأنى 
بمثال بعد الحذف وهو ما أنت برا قاقتربء وهذا المثال أصله قبل الحذف: 

لأن كنت برا فاقتربء فحذف لام التعليل وحذف كان فانفضل الضمير 
الذى كان متصلا وجىء بما عوضا عن "كان المحذوفة قأصبح المثال أن ما 
أنت برأ فاقترب» ثم أدغمت أن فى ما فأصبح المثال أما أنت برا فاقترب 

ومن مضارع لكان منجزم تمدق نوث؛ وهو -حذف ما التزم 

يجوز حذف نون كان إذا كانت فى صيغته المضارع المجزوم (يكن) 
ولايكون بعدها ساكن» ولامتصلة بضمير نحو قوله تعالى «ولم أك بغيا» 
ومشال يكن وبعدها ساكن ثم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ...© 
ومثال يكن متصلة بضمير قول الرسول تله دإن يكنه فلن تسلط عليه». 


قم 


إن عاخواتها 

لت أن ليت» لكن؛ لعل كان عكس مالكان من عمل 

كن زيدا مالم بألى كفء ولكن ايسسه ذو ضغن 

قلنا إن الجملة الاسمية تتكوث من سعزأين المبعدأ والخبرء ويد شل على 
هذين الجزأين أفعال وهى كان وأتحوانهاء وأفعال المقارية والرجاء والشروع 
وكذلك تدععل عليها حروف مشيهات بليس وهى ما ولا ولات وإن وهذه 
“كلها ترفع المبتداً على أنه إسم لها وتنصب الخير على أنه خبرها. وفى هذين 
البيتين تأتى الحروف التى تدخخل على الجملة الأسمية فتعمل فيها عكس 
ماتعمل كاثء إذ إنها تنسب للبتدأ على أنه اسم لها وترفع الخير على أنه 
خخيرها وهذه الحروف هى: 


إن وأن للتأكيد نحو | إن زيدآ عالم يأنى كفء 
لكنّ للاستدراك الشمس طالعة لكن السماء ممطرة 
كن للتشبيه كن الحروس يدير 
ليت للتمنى نحو 
إلا ليت الشباب يعود يوما 

فأخيره بما فعل المشيب 
لعل للترجى لعل الطالب ناججح 


والفرق بين الحمنى والترجى أت التدمنى فى الممكن وغير المسككن أما 
الترجى فلا يكون إلا فى الممكن والمثال الذى أتى به الناظم فى لككن: 

لكنّ ابنه ذو ضعن 

لكن: حرف من أحوات إن ينصب المبتداأ ويرقع الخير ويقيد الاستدراك . 


8 


ابته: اسم لكن منصوب بالفتحة وهو مضاف رالهاء ضمير متصل فى 
محل جر مضاف آليه. 
ذو: من الأسماء الخمسة مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه خير لكن وهو 
مضاف 1 1 

ضعن: أى كراهية وحقد مضاف الى مجرور بالكسرة. 

وراع ذات الترتيبء إلا فى الذي كليت فيها - أو هنا - غير البذى. 

قوله وراع ذا الترتيب أى حافظ على هذا الترتيب أن يأ اسم إن أولا 
ثم يأى خيرها. 

أما إذا كان الخبر شبه جملة فلك أن تؤخره أو تقدمه كالمثال الذى أنه به 
الناظم ليت فيها غير البذعء أو ليت هنا غير البذى». 

فشيه الجملة (فيها أو هنا) متعلق بمحذوف غير ليت وهو متقدم ويجوز 
تأخيره فتقول ليت غير البذىء هنا أو فيها 

وإذا كان فى الأسم ضميرٌ يعود على الخبر فيجبه حيتئذ تقديم الخبر 
فتقول ليت فى الدار صاحيهاء ولايجوز أن تؤثخر الخبر فتقول ليت صاحيها 
فى الدار لأن اأضمير تأخر عن مرججعه. 

كذلك لايجوز تقديم معمرل الخبر على الاسم إن كان المسمول غير 
ظرف أو جار ومجرور» فلاتقول إن طعامك زيدآ أكل طعامك. 
أما إذا كان المعمول ظرفاً أو جاراً ومجرورا فمن التحاة من منع تقديمه 

أيضا فلا تقسرلٌ إن بك زيدآ وائقء ولا تقول إن عمدك زيدا جالس» ومن 
النحاة من أجاز التقديم فى هذه الحالة استنادا إلى الشاهد 

فلا تلحنى فيها؛ فإن بحبها 0 أخالك مصاب القلب جم بلاله 
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العاهد إن يحبها أخماك مصاب. فتيهم الجار والجار بحب - الذي هو 
' متعلق أو معمول للخبر مصاب - على الاسم (أخباك) . 
وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفى سوى ذَاك أكسر. 
متى نفتح همزة إن ومتى نكسرها؟ للفتح أحوال وللكسر أحوال ولكن 
القاعدة العامة لكل هذه الأحوال أنه إذا صح أن يأتى مه در من أن 
ومعموليها شتفتح وإن لم يصح شتكسر. 
فقول الله تعالى «قل أو حى إلى أنه لمعم نفر من الجن؛ تؤول أن مع 
معموليها: قل أوحى إلى إستماع وتكون استماع نائب فاعل» لذلك تفتج 
همزة إِنّ ونحو يسرنى أنك مجعهدء تؤول: يسرنى اجتهادك تفتح همزة إن 
واجتهاد تعرب قاعلاً: مثلا يسر كلية الآداب أن تستضيف تؤول يسر كلية 
الآداب استضافة ونحو عجيت من أن الطالب كسول تؤول. 
عجيت من كسله جار ومجرور متعلق يعجبت 
ونحو عرفت أنك مؤدب تؤول عرفت أديك أدب مفعول به 
ففى كل هذه الأمثلة استطعنا أن تؤول أن ومعموليها بمصدر لذلك 
وجب فتح همزة إن أما إذا لم هصح ذلك فتسر تحو إل محمدا مجتهد ونحو 
جاء الذى إنه ناجح. 
فاكسر فى الابتدا وى بدء صلة وحيث إن ليمين عكملة 
أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإنى ذو أمل ٠‏ 
وكسروا من يعد فعل علقا باللام كاعلم إنه لذوتقى 
بقصل الأحوال التى تكسر فيها همرة إن وهى: 
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- فى الابعداء إِنّ الله سميع عليم. 
- فى عدر جملة الصلة وآتيناه من الكنور من إن مفائحه لتنوء 
- فى القسم وإن يكون فى خبرها اللام: والله إن الحق لمنتصر. 
- أن فكون مسكية بالقول: قال إنى عبد الله. 
- أن تكون فى أول جملة الحال: زرته وإنى ذو أمل. انتظرتك ون 
الشمس طالعة. 
-١‏ أن تقنع بعد فعل من أفعال القلوب وفى خبرها اللام علمت إِنَّ زيدا 
لقائم. 
وهذه اللام تسمى اللام المعلقة أى أنها علقت (علم) عن العمل فى 
اللفظ وليس فى المحل: فلم يجز لذلك أن نؤول صففعولى علم - وهما أن 
ومعموليها -- بمصدر فتقول علمت قيام زيد وفى القرأن الكريم: والله يشهد 
إنك لرسوله. يعكس المكال الذى ليس فيه اللام مغل علمت أن زيدا قائم؛ 
فتفتح الهمزة كما ذكرنا. 
وهناك أسحوال لم يذاكرها الناظم 
-١‏ بعد ألا الاستفتاحية ألا إنهم هم السفهاء. 


1- بعد حيث: ذهيت حيث إنك ذاهب وذلك أن حيث يأنى بعدها 


جملة. ولاتؤول هذه الجملة بمفرد. 
> إذا جايت مع محموليها خيرا عن اسم عين نحو محمد إنه مجل. 
بعد إذا فجاءة أو قسم 00 الالام بعده بوجهين نمى 
مع تلو قا الجزا وذا يطرد فى نحو (خخير القول إنى أحمد) 


؟5 


يرجهين نمى أى 7 وجهان (كسر وقتح) بعد إن الواقعة بعد- 
-١‏ إذا الفجائية: نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم على (إِنّ زبداً قائم) 
5 ججملة. والفتح خرجمت فإذا أن زيدا قائم على أن أن ومعموليها تؤول 
بمصدر ميتدأ خبره إذا الفجائية: أى خرجت فإذا قهام زيدء ويجوز أن يكون 
الخير محذرفا؛ أى حرجت فَإذا قيام زيد موجود. ومن شراهد جواز الوجهين. 
وكنت أرى زيدا - كما قيل - سيدا 
إذ إنه عبد القا واللهازم 
؟- إذا وقعت جوابا لقسم ليس فى خبرها اللام؛ 
لفت إن زيد قاتم 
؟- إذا وقعت يعد فاء الجواء نحو (من يأثتى فإنه مكرم» . 
فجملة إنه مكرم لاتؤول بمصدرء وأنه مكرم على تأويلها بمصدر كرام 
مبتدأ وخيره محذوف تقديره موجود أى قإكرامه موجود. 
وبما جاء بالفتح والكسر قوله تعالى (كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه 
من عمل سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم) فالكسر 
على الجملة فهو غفرر رحيم والفتح على (فنفران ورحمة جزاؤه) ‏ أى متبداً 
لخبر محذوف أو العكس (فجراؤه القغران والرحمة) خير لمبتدأ محذوف. 
ويعجوز الوجتهان أيضا إفر وقعت إن مع معموليها خهرأ عن قول قائله. 
م إن نحو خير القول إنى أحمد اللهء فقائل (أحمدٌ اللهه 
هو نفسه قائل ير المول. فلك هنا أن تكسر على أساس أن (إنى أحمد 
اللد؟ جملة وأن تفعح على التأويل بمصدر: خيير القول -حمد الله. 
وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ليتداءء نحو: إتى لوزرء 
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إذا قلت (محمد مجتهد) لم يكن فى هذه الجملة تأكيدء فإذا أردث أن 
تؤكد نسبة الخبر إلى المبتدأ أى نسبة الإجتهاد إلى محمد قلت إن محمدا 
مجتهد. فإذا أردت أن تؤكد هذه النسبة أكثر وأكثر قلت إن محمد مجتهد. 
ونلاحظ تتابع حرفى تأكيد فى هذه الجملة إن واللام مما يجعل فيها ثقلا 
وغلظة لذلك فقد زحلقوا اللام من المبعدأ وجعلرها فى الخبر فسميت اللام 
المزحلقة وصارت الجملة إن محمدا لمجتهد. 

وهذه اللام لا تدخل إلا فى خجير إن أما باقى أخمواتها فلا تجىء فى 
خيرها إلا نادرا وفى شواهد معدودة. ١‏ 

ولا يلى ذى اللام ماقد نفسيا ولامن الأفعال ماكرضيسا. 

وقد يليها مع قد "كإد ذا لقد سما على العدا مستحوذا 

أى أنّ هذ اللام لاتدخل على خبر إن عندما يكون فعلا منغيا فلا نقول 
إن زيدا لما يقومء كذلك لاندسعل على الأقعال الماضية المتصرفة غير القرونة 
يقد فلا تقول إن زيدا لرضى ومن م فهى تدخل على المضارع متصرفا أم 
غير متصرف نحو إن محمدا ليرضى وإ محمد ليذر الشر. 

وكذلك تدخيل على الماضى الجامد نحو إن زيدا لنعم الرجل 

.وكذلك تدخعل على الماضى المتصرف المقترن بقد: إن زيدا لقد قام 

وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل» ؤاسما حل قبله الخير 

أى إذا توسط مضمول الخبر بين الاسم والخبر جاز دخول اللام عليه 
مثل: إِنّ محمداً لدرسه كاتب» بشرط أن يصح دخول اللام على الخبر 
تفسه. فلايجوز أن نقول: إن محمداً لدرسه كتب لان (كتب) وهى الخبر 
قعل ماضى لايصح دخول اللام عليه فالأولى أل يصمح دخولها على معموله. 
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ركذلك تدخيل على ضمير الفصل؛ وسمى كذلك لأنه يفصل بين 
الإعراب والقائم خير محمد ولولاوجود هو لكانت الجملة محمد القائم 
ويكو هناك احعمال [عراب القائم صفة لمحمد ولم يأت الخبر بعد. 

ضمير الفصل هذا يوجوز دخول اللام عليه فتقول 

إن محمداً لهر القائم 

وكذلك تدعل هذه اللام على اسم إن إذا تأخعر عن الخبر مثل إن فى 
الدار لزيدا 

ورصل (ما) بذى الحروف مبطل [عمالها وقد ييقى العمل 

(ما) نكوث نافية وموصوله وزائدة وكاقة إن وأخواتها عن العمل 
واستفهامية والتى توصل بأن ربما فكون الكافة أو الموصولة بمعنى الذ. 

وقى هذا البيت يبن أن ما إذا انصلت بان وأوخواتها كفها عن العمل 
فيكون الجأ الأول مرفوعا بالابتداء والثانى يكون مرفوعا على أنه خبر المبتدأء 
ويستثنى من هذه القاعدة الحرف ليت فإذا اتصلت به مايجوز [همال ليت 
ويجوز إن محمداً قائم وإنما محمد قائم ويجوز أيضآ إعمالها فتقول ليتما 
محمد غنى وليتما محمد غلى ٠‏ 

كأن العروس بدر - كأنما العروس بدر 

وجائز رقعك معطوقا على منصوب إن بعد أن تستكملا 

تقول إن محمدآ مجتهداء فإذا عطفت على متصوب إن أى امبمها بعد 
أن تستكمل أن جزأيها فنقول إِنّ محمد مجتهد وعلى وإعراب <(على) مبتداً 
لخبر مسحذوف تقديره كذلك» ويجوز أن يكون معطوفا على محل اسم إن 
فإنه فى الأصل مرفوع لكونه مبتداً. 
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ويجوز لك أن تتصب فتقول إِنّ محمدا مجتهد وعلياً بالعطف على اسم 
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إن 

أما إذا عطفت قبل أن تستكمل جزأيها؛ أى قبل الخبر فليس للك إلا 
الدصب فتقول: 

إن محمداً وعلياً مجتهدان. 

وألحقت بأنّ لكن ون ' من ذون ليت ولحل وكأث 


الحكم الذى ذكر فى البيت السابق وشرحناه مطبقا على إن ينطبق أيضا 
على لكنّ وأ أما ليت ولعل وكأن. 

قلايجوز فى المعطوف إلا النصب سواء تقدم أم تأخمر تقول ليت زيدا 
وعمرا قائمان. وليت زيدآ قائم وعمرا 

وخففت إن فقلّ العمسل وتلزم اللام إذا ماتهمل 

وريما استغنى عتها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا 

إن المشددة إذا خحففت تصبح إن التى لا تعمل غالبا وتلزم اللام فى 
نحيرها فتقول إن محمد جتهد وهذه اللام تسمى اللام الفارقة ؛ لأنها تفرق 
أى تميز بين إِنْ انخففة وإِنْ النافية فى قول الله سبحاته وتعالى إن الكافرون 
إلا فى غرور فإ له ئرة نهدت جلاعا يخال عالت من 
اللام كما فى قول الشاعر: 

ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 


فسياق المدح يظهر إِنّ (إنْ) لللإثيات وليس للنفى 
والقعل إن لم يكن ناسنا فلا تلفيه غالبا إن ذى موصلا 
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إن الشضففة التى بيناها في البيت السابق لايجيء بعدها مر, الأفمال إلا 
الأفمال الناسهة ( كان وأخرانها وظن رأعرانها) قال اللد تعالى: رإن كانت 
لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وقال الله تعالى: وذ يكاد الذين كغروا 
ليزلقةونك بأبسارهم. وقال الله تعالى. وإذ وجدنا أكثرهم لفاسقين- وقول 
الناظم تلغيه غائيا بإنْ ذى موصلا؛ أى يد أن الخففة معصلة يفعل اسخ 


غائبا 
وعلى ذلك قاتصالها بغير الناسخ نادر وفى شواهد معدودة كقولهم 
إن يزنيك لنفسك وَإنّ يشينلك لهيه. 


وإن تخففض أذ فاسمها استكن 202 وإلخير اجعل جملة من بعد أن 

أن للتوحة الشددة تخفف قتصبح أن حيعذ يكرن اسمها ضمير شأن 
محذوفا والجملة بعدها تكرن خبرا تقول علمت أن زبد قائم 

أن: مخففة من الثقيلة واسمها ضمير بشأن محذوف أى أن الأمر أو 
الشأت أو الحكاية أو القصة أر أنه زيد مبعدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة 


قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
والجملة من البتدأ أو الخبر فى محل رفع خبر أن 
إن يكن ضعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه متتعسا 


فالأحسن الفصل بقد أو نفى أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو 

يبين أحكام خبر أن اخففة من الثقيلة فإذا كان الخيرجملة اسمية فلا 
يحتاج إلى فاصل بينها وبين خيرها نحو علمت أن زيد قائم 

وإذا كان الخبر جملة فعلية - وهو المقصود بقوله (وإن يكن فعلا» 
فلايحتاج إلى فاصل - 
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-١‏ إذا كان الخبر فعسلا غير متصرف لم يؤت يفاصل نحو قوله الله سبحانه 
وتعالى وأن ليس للإنسان إل ماسعى وقوه الله سببحاته وتعالى أن عسى 
أنه يكون قد اقترب اجلهم. 

1 كذلك إذا كان الخير فملا يتصرفا مقصودا به الدعاء كقوله سبحانه 
وتعالى والمخامسة أن غضيت الله عليها. 
ويحتاج الخبر إلى فاصل فى غير الحالتين السابقتين أى إذا كان فعلا 

معصرفا غير مقنصود به الدعاء وقد ذكر الناظم أنواع الفاصل وعى قد أو 

النفى أو سوف أو السين أو لو قليلا نحو : 
--١‏ قد كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا. 
السين كقوله تعالى علم أنه يكن منكم مرضى. 

9 سوق نحو أعلم أن سوف يأنينى ماهو مقدر لى. 

- النفى نحو قوله تعالى: أفلا يرون أن لابرجع اليهم قولاء وقوله تعالى 
أيحسب الإنسان. أن لن جع عظامه, 

6 لو واستتعمال لو فاصلا قليلٌ نحو قوله سبحانه وتعالى رن لو 
استقاموا على الطريقة, 

وخففت كأن ايضا وى منصوبها وثابتا ايضا روى 

تخفف كأن فتصبح كن وينوى منصوبها أى يكون اسسها ضمير شأن 

محذوقا وربما يذكر ثم يجىء خيرها جملة فتقول كأن زيد قائم. 

فاسمها ضمير شأن محذوف والجملة بعدها خبر كأن زيدا قائم. 

كن عاملة واسمها زيدا. وعبرها قائم. كأن لم تفن بالأمس. 

كأن الخفنة واسمها ضمير شأن محذوف والجملة يعدها خبر والفاصل 

لم 7 7 
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المقعول لأجله “ 


يتصب مفعولا له المصدر إن أيان تعليلا ك #جد شكرا ودث» 
وهو بما يعمل فيه متحسد وقتا وفاعلا وإن شسرط فد 


فاجرره بالحرف وليس يمتنع مسع الشسروط كلزهد ذا اقنع 
المفعول لأأجله أو المفعول معه هو المصدر الذى يفيد سببا (علة» ويشارك 
العامل فيه فى الوقت والفاعل. 
وقد أنى الناظم بمثال: جد -- أمر من الجود - شكرا 
فشكرا مصدر مبين لعلة أى لسبب الجود وهر الشكر لله 
ففاعل الجوه هو نفسه الشاكر لله وهو الخاطب ووقت الفعلين وانحد 
وكذلك ذهيت إلى الطبيب طلياً للشفاء 
ففاعل ذهبت هر فاعل (طلبا) والاثنان فى وقت واحد. 
ويعرف المفعول لأجله بأنه جواب لسؤال يبدأ بلم أو لماذا أو ما السبب؟ 
وينصب إذا وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة : المصدرية وإبانة السبب , 
ومشاركة العامل فى الماعل والوقت. 
فإ فد واحدا من هذه الشروط يعين جره بحرف الججر مثل : 
جعتك للسمن أفقد المصدرية 
جك اليوم للإكرام غدا ‏ فقد الإتماد مع عامله فى الوقت 
جاء زيد للإكرام عمرو له ققد الاتماد مع عامله فى الفاعل 
ومع ذلك فإنه يجوز جر المفعول له إذا استكمل الشروط ومثل الناظم 
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بالمخال: قنع هذا لرهد أو قنع هذا زهدا. 


وقل أن يصحبها امجرد والعكس فى مصحوب آل وأنشدوا 
لا أقعد الجبن عن الهيجاء 
ولو توالت زمر الأعداء 


وقل أن يصحب (للصدر) امجرد من آل والإضافة حروف الجر. والعكس 
فى مصحوب آل؛ أى أن المصدر المقترن بأل كثيرا مايجر بحرف الجر 
وتفصيل ذلك أن المصدر على ثلاثة أنواع: 
ود الأول أن يكون مجردا من آل والإضافة وحينكذ يكثر نصبه ويقل جره 
نحو ضربت اينى تأديبا هذا هو الغالب. والقليل أن نقول: ضربت أبنى 
لتأديب. , 
؟ - الثانى أن يكون المصدر مقترنا بأل رحينقط يكثر جره ويقل نصبه فقول 
ضربت ابنى للتأديب والقليل: ضربت ابنى التأديب ومن هذا القليل ما 
أنشده الناظم. 
لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء 
وعلى اللغة الغالبة كان يقول لا أقعد للجين إلا أنه نصب الجبن 
للضرورة الشعرية ومثله قوله 
فليت لى يهم قوما إذا ركبوا ١‏ سُنُوا الإغارة فرسانا وركبانا 
الس المصدر المضاف ويستوى فيه الجر والتصب: 
ريت أببى تأدبيه 
وضربت أبتى لتأدييه 
ومن شواهد النصب قرلّه تعالى «يجعلون أصابعهم فى آذانهم من 
الصواعق حدر الموتة. 
وقول الشاعر: وأغفر عوراء الكريم ادشعاره وأعرض عن شتم اللثيم تكرما. 
م1 


التمييز 


أسم بمعنى (من) مين ذكرة ١‏ ينصب تمميزا يما قد فسره 
كش بسر أرضسا وقفيز يرا ومعويسن عسلا وتمرا 
هذا باب التمييز وهو من المنصويات أيضا مثل المفعول لأجله الذى سبق 
ويسمى أيضا لمفسر والتفسيير. 
وهو أسم نكرة مين لإحمال قبله أى مفسر وبميز له فإذا قلت اشتريت 
أقةء كانت (اقة) مجملة لاتفسير لها أو تميبز» حتى إِنّ السامع ليسألك أقة 
بم ؟ فاذا قلت عنبا مثلا أ تفاحا زال الغموض والإإجمال رميزت الأقة أو 
فسره كتههاء 
لذلك يعرب هذه المفسر تمييزا منصوبا متضمنا معنى (من» فتقول أقة 
من عدب وتقول طاب ربد فيكون فى زيد إبهام وإجمال فتقول مفسراً وميزا 
طاب زيد نفسا. وحيتئذ يكون المعنى طاب يد من نفس. 
والتمييز نوعات: 
-١‏ مين لإجمال الذات: 
() يقبع بعد المقادير وهى مادل على مساحات نحو زرعت قدانا قطنا أو 
دل على مكيلات نحو اشتريت صاعا قمحا أو دل على وزن مثل بعت 
رطلا سكرآ 
(ب) يققع بعد الأعداد نحو قرأت عشرين رواية 
والتمبيز فى هذه الأمثلة ومثلها منصوب بما قد فسره أى أن العامل 
فى التمييز الاسم الميهم الذى قبله (المساحة أو الكيل أو الوزن أو 
العدد) . 
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- مبين لإجمال نسبة وهو المسوق لبيان ماتعلق به العامل من فاعل أو 
مفعول. 
فإذا قلت طاب ريد كان (زيد) فاعلا, والعامل فيه طاب. فكآن الفاعل 
أسند أو تسب الى الفمل وهذه النسبة مبهمة أو مجملة؛ أى أن نسبة 
لريب إلى زد سهنة جاع الى فصر ا لت ملاس زيل ا 


ومثلها فر محمد عينا وفاض اليثر ماءء أزلت إبهام النسبة. والتمييز فى 
هذه الأمثلة محول عن الفاعل. اذ هى بمعنى طابث نفس زيد ورت 
عين محمد وفاض مام البفر. 

ومثلها التمميز حول عن المفعول غرست الأرض شجرا وقوله الله سبحانه 
وتعالى 

وفجرنا الارض عيوناء فهى بمعنى غرست شجر الأرض» وفجرنا عيون 
الأرض - 

والناصب للتميز فى هذه الأمثلة العامل الذى قيله 


وبعد ذى وشبهها اجرره إدا ١‏ أضفتها ك (مَدٌ حنطة غذا 
والتصب يعد ما اضيف ورجبا إن كان (ملء الأرض ذهبا» 

أى وبعد هذه والأمثلة ومايشيههاء أى التمبيز الواقع بعد المساحة أو 

الكيل أو الوزن يجوز جره ويكرن مضافا إليه؛ أى إلى المساسة أو الكيل أر 

الوزن نحو عندى قبراط أرضي وأ خير ورطل سكير 
فإذا كانت هذه المساحة أو الكيل أو الوزن مضافاً إلى غير الشمييز لم 
جىء بالتمييز فيجب نصبه نحو قوله تعالى : 
- فلن يقيل من أحدهم ملء الارض ذهياء والمثال: مافى السماء قدر راحة 
سحاياء 
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والفاعل المعنى انصين بأقعلا ‏ مفضلا: كك (أنت أعلى منزلا) 
يجب نصي التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان يحمل معنى 
الفاعلية نحو المثال الذى أتى به الناظم: أنت أعلى متزلا. فمتزلا: يحمل 
معنى الفاعلية إذ تقول أنت علا منزلك ونحر أنت أكثر مالأء على معنى 
كثر مالك. 
أما إذا كان العمييز الواقع بعد فعل التغضيل لايحمل معنى الفاعلية 
فيجب بره بالإضافة. زيد أفضل رجل» إلا إذا أضفت أفضل 78 
التمييزء فحيتهل تأنى بالتمييز منصوبا نحو زيد أنضل التاس رجالا 
وبعد كلل مااقتضى تسجيا ميزء ك (أكرم بأبى يكر أي 
قلنا إن التمييز نرعان ميين لإجمال الذات أو مبين لأجمال النسبةء وفى 
هذا البيت يأتى الناظم بالتمبيز الواقع بعد التعجب» رهو أيضا تمبيز نسية عند 
جمهور النحاة وأمثلته أكرم بأبى بكر أبا ولله درّك عالما وحسبك يزيد رجلا 
وكفى به عالما. إلا إذا كان فى الكلام ضمير غائب لم يعرف مرجعه فقى 
هذه الحالة يكو تمييز ذات نحو لله در غارساً. وعندى أن ذكر مرجع 
الضمير ضرورى وليس من ال معقول ذكر ضمير دوث معرفة مرجعه. وعلى 
هذا فإن تمميز الدسية بعد التعجب هو الغالب المقرر. 
واجرره بمن إن شعت غير ذئ العدد والفاعل المعنى كطب تفسا تفد. 
قلتا إن التمييز يصح أن يتضمن معنى ل(من) مثل عندى شير أرضا 
يمعنى عندى شير عن أرض. غرست الارض شجراء أى غرست الارض من 
شجر؛ إلا إذا كان التمييز فيه معنى الفاعلية تحو طاب زيد نفسا أو يعد العدد 
قلايجوز جره يمن نحو طاب زيد نفسسا وعندى عشروث درهساء 
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فلاتقول طاب زيدٌ من نفس» أو عندى عشرون من درهم. 
وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزر سيقا 
قلنا إن عامل التمييزء أى الذى يعمل فى التمييز النصب هو الفعل إله 
كان التمييز محولا عن الفاعل أو المفعول به أو الاسم الذى قبله إن كان 
العمييز عن ذات والناظم هنا يقول إِنّ هذا العامل يجب أن يتقدم على 
لتمييز سواء أكان فعلا متصرفا أم غير متصرف فلا تقول نفسا طاب زيد» 
ولا عندى درهما وعشروة. 
وعند بعض النحاة أن العامل إن كان فعلا متصرفا فيجوز تقدمه على 
التمييز وجاء على هذا قول الشاعر: 
أنهجر ليلى بالعراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب 
وقول الآخر 
ضيّعت خخرمى فى إبعادى الأملا ‏ وما ارعويت وشيبا رأمى اشتعلا 
أنا إذا “كان غير متصرف فعند النحاة ججميعا عدم تقدم التمييز عليه سواء 
أكان فعلا ندعو ما أسحسن زيداً رجلا أم غيره نحو عندى عشرون درهما. 


فالتا 
خصوص من 
مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب 
تجمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصارى 
المتوفى سنة 1لا هه 


الياب الأول 
فى تفسير المفردات وذكر أحكامها 
وأعنى بالمفردات الحروف وماتضمن معناها من الأسماء والظروف فإنها 
احتاجة إلى ذلك. وقد رتبتها على حروف المعجمء ليسهل تناولها. يما 
ذكرت أسماء غير تلك وأقعالا لمسيس الحاجة إلى شرحها. 


حرف الألف 
الألف المفردة -- تأتى على وجهين: 
أحدهما: أن تكون حرفا ينادى به القريب» كقوله: 
ا أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 51 
ونقل ابن الخباز عن شيخه أنه للمتوسط» وأن الذى للقريب (ياه وهذا 
خرق لإجماعهم . 


والعاني: أن تكون للاستفهام» وحقيقته طلب الفهمء نحو «أزيد قائم ؟4. 

وقد أجير الوجهان فى قراءة الحرميين «أمن هو قانت آناء الليل» وكون 

الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء» ويبعده أنه ليس فى التتزيل نفاء بغير «دياه 
0 من دعوى انْجاز؛ إذ لايكون الاستفهام منه تعالى على 

حقيقته؛ ومن دعوى كثرة الحذف» إذ التقدير عند من سععلها للاستفهام: 
م هذا الكافر؟ أى الخاطب بقوله تعالى: #قل تمتع 
يكرك قليلا» قحذف شيئان: معادل الهمزة» والخبر. ونظيره قى ذف 

العادل قول أبى ذويب الهذلى: 
4 دعانى إليها القلب إنى لأمره 2 سميع فما أدرى أرشد طلايها؟ 
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تقديره: أم غى ونظيره فى مجىء الخير كلمة «خيرة واقعة قبل أم: 
تمن يلقى فى النارخم أم من يأنى آنا يوم القيام» ولك أن تقسول: 
لاحاجة إلى تقدير معادل قى البيت» تصحة قولك: دما أدرى هل طلايها 
رشده؛ وامتناع أن يؤتى ل «هل؛ بمعادل.وكذلك لاحاجة فى الآهة الى 
تقدير معادل؛ لصحة تقدير الخبر بقولك: «٠كمن‏ ليس كذلكة وقد قالوا فى 
قوله تعالى فمن هو قائم على كل نفس يما كسبت4 إن التقدير: «كمن 
ليس كذلك» أو فلم يوحدره؛ ويكون #جعلوه لله شركاء» معطوفا على 
الخبر على التقدير الثانى وقالوا: التقدير فى قوله تعالى: (أذمن يتقى بوجهه 
سرء العذاب يوم القيامة4 أى كمن ينعم فى الجنة» وفى قوله تعالى: : «أفمن 
وين له سوء عمله فرآه حسنا» أى من هداه الله بديل «فإن الله يضل من 
مشاء ويهدى من يشاءة أو التقدير: #ذهبت نفسك عليهم حسرة»ء بدليل 
قوله تعالى (قلا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ وجاء فى التنزهل موضح 
صرح فيه بهذا الخير وحذف المبتدأء على المكس نما نحن فيه» وهو قوله 
تعالى #كمن هو نخالد فى الثار وسقوا ماد حميما4 أى أن هو خخائد فى 
الجنة يسقى من هذه الأنهار كمن هو خالد فى الثار. وجاءا مصرحا بهما 
على الأصل فى قوله تعالى: فر من “كان.ميتا فأحييناء رجملنا له ثورا يمشى 
به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها4 #أفمن كان على 
بينه من ريه كمن زين له سو عمله. | 

والألف أصل أدرات الاستغهام؛ ولهذا حصت يأحكام: 

أحدها: جوار حذفها سواء تقدمت على ٠أم4‏ كقول عمر ين أبى ربيعة: 
ه- بدا لى منها معطم حين جمرت ١‏ وكف خصيب زيدت بينان 

قوائله ما أدرى وإن كنت داريا يسبع رمين الججمر أم بشمان؟ 
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أراد: أيسيع » أم لم تتقدمها كقول الكميث: 
0-5 طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا منى» وذو الشيب ييلعب؟ 

أراد: أو ذو الشيب يلعب؟ اختلف فى قونه عمر بن ابى ربيعة 
/ا- ثم قالوا عبها؟ قلت: بهراآ عدد الرمل والحصى رالتراب. فقيل: أراد 

0 أنخبها؟: وقيل: إنه خبرء أى أنت بها ومعتى قلت بهرأء : قلت 
أحبها سني بهرت بهراء أى غلبنى غلبة» وقيل : معناه: عجبا . 

وقال المتنبى: 
- أحياء وأيسر ماقاسيت ماقتلا ‏ «البين جار على ضعفى ماعدلا 

أحيا: فعل مضارع والأصل آأحيا؟ حذفت همزة الاستفهام؛ والواو 
للحال والمعنى التعجب من حياقهء يقول: كيف أحيا وأقل شىء قاسيته قد 
قعل غيرى؟ والأخفش يقيس ذلك فى الانختيار عند أمن اللبس» وحل عليه 
قوله تعالى «وتلك نعمة تمنها على؟4 وقوله تعالى: «هذا ربى؟ قى المواضع 
العلاقة» وامحققون على أنه خبر وأن مثل ذلك يقوله من ينصف خخصمه مع 
علمه بأنه ميطل» فيحكى كلامه ثم يكر عليه بالإبطال بالحجة. وقرأ ابن 
محيصن سواه عليهم أذرتهم أم لم تتذرهم» وقال عليه الصلاة والسلام 
لجبريل عليه السلام: 9وإن زنى وإن سرق ؟: فقالةوإن زنى وإن سرق» . 

الثانى : أنها ترد لطلب العصور نحو (أزيد قائم أم عمرو؟» ولطلب 
التصديق نحو +أزيد قائم» ؟ ووهلة مختصة يطلب التصديق نحو +هل قام 
زيد؟4 ويقنية الأدوات مختصة بطلب التصور نحو «من -جاءك؟ وماصنعت؟ 
وكثم مالك ؟ وأين يبتك ومتى سفرك ؟0. 

الغالث: أنها تدعل على الإثبات كما تقدم؛ وعلى النفى نحو ألم 
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نشرح لك صدرك» < أو لما أصابتكم مصيبة» وقرله: 
9- إلا اصطبار لسلمى أم لها جلد ‏ إذا ألاقى الذى لاقاه أمثالى؟ 

ذكره بعضهم: وهو منتقض بأم» فإنها تشاركها فى ذلك تقول: أقام 
زيد أم لم يقم؟ 

الرأبع: تمام التصديرء بدليلين أحدهما: أنها لاتذكر بعد أم التى 

للاضراب كما يذكر غيرهاء لاتقول: أقام زيد أم أقعدء وتقول: أم هل قعد. 
والعانى : أنها إذا كانت فى جملة معطوقة بالواو أو بالفاء أو بكم قدمت على 
العاطف تنبيها على أصّالتها فى التصديره تحو 9أو لم ينظروا» «أفلم يسيرواه 
(أذم إذا ماوقع آمنتم بد» وأخواتها نتأخر عن حروف العطف» كما هو قيان 
جميع أجزاء الجملة ا معطوفة نحو #وكيف تكفرون» لفأين تذهبون»» 
4نأئى تؤفكون» «فهل يهلك إلا القرم الفاسقون4» «نأى الفريقين»» 
(فما لكم فى المنافقين فعتين». هذا مذهب سيبويه والجمهورء وخالفهم 
جماعة أولهم الزمخشرى فزعموا أن الهمزة فى تلك المواضع فى محلها 
الأصلى» وان النطف على جملة مقدرة بينها وبين الماطف؛ فيقولون التقدير 
فى ألم يسيرو4؛ «أقتضرب عتكم الذكرٌ عسفحا»» «أفإن ماث أو قل 
انقليتم»» لأفما نحن بميتين»: أمكثوا فلم يسيروا فى الأرض» أنهملكم 
فتضرب عنكم الذكر صففحاء أنؤمنون به فى حياته فإن مات أو قتل انقلبتم» 
أنحن مخلدون فما نحن بميتين. ويضعف قولهم مافيه من التكلف» وأنه 
غير مطرد فى جميع المواضع. أما الأول فلدعوى حذف الجملة» فإن قوبل 
بتقديم يعض المعطوف فقد يقال: إنه أسهل منهء لأن المتجوز فيه على قولهم 
أقل لفظأً. مع أَنّ فى هذا التجوز تنبيها على أصالة شىء فى شىء» أى أصالة 
الهمزة فى التصديرء وأما الكاني فلأنه غير ممكن فى نحو #أفمن هر قائم 
على كل نفس يما كسبت» وقد جزم الزمجشرى فى مواضع بما يقوله 


نا 


لجماعةء مها قوله فى «أفأمن أُهل القرى» أن عطف على #فأخذناهم 
بغتمة4» وقوله فى «أثنا لمبسوثون أو آباؤنا فيمن قرأ بنتح الوار: إن «أياؤناه 
عطف على الضمير فى مبعوثون؛ وإنه اكتفى بالفصل بينهما بهمزة 
الاستفهام» وجوز الربجهين فى موضع؛ فقال فى فوله تعالى: لأقخيرٌ دين الله 
يسغون»: دلت همرة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة: لم 
توسطت الهمزة بينهما ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره أيتولون» فغير 
دين الله بيغوث. 
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فسل 

قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقى فترد لثمانية معان: 

أحدها : التسوية؛ وريما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة 
«سواءة بخصوصهاء وليس كذلك بل كما تقع بعدها تقع بعد دما أبالى) 
وما «ماأدرى» واليت شعرى؛ ونحوهن. والضابط أنها الهمزة الداخعلة على 
جملة يصح حلول المصدرمحلها نحو سواء عليهم استففرت لهم أم لم 
تسغفر لهم ونحو (ما أبالى أقمت أم قعدت» ألا قرى أنه يصبح: سواء عليهم 
الاستغفار وعدمهء وما أبالى يقيامك وعدمه. 

والغائى؛ الإنكار الإيطالى وهذه تقنتضى أن مابعدها شير واقع؛ وأن 
مدعيه كاذب نحو لأفأصفاكم ربكم بالبنين واننخد من الملائكة إناناه» 
«فاستقتهم ألربك البنات رلهم الينون» «أفحر هذاه «أشهدرا خلقهم4: 
«أيحب أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميتا4 #أفعيينا بالخلق الأول». ومن 
جمهة [فادة هذه الهمزة نفى مابعدها لزم ثبوته إن كان متفيا. لأن نفى النفى 
أثبات ومنه #أليس الله بكاف عبده4 أى الله كاف عيدهء ولهذا عطف 
«ووضعنا» على #ألم نشرح لك صدرك4 للا كان معتاه: شرحناء ومثله «ألم 
يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى»» لألم يجعل كيدهم فى تضليل 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل». 

ولهذا أيضا كان قول جرير فى عبد الملك: 
-٠‏ ألسعم خير من ركب المطايا ١‏ وأنسدى العالمين بطسوث راج 

مدحاء بل قيل: إنه أمدح بيت قالته العرب: ولو كان على الاستفهام 
الحقيقى لم يكن مدحا ألبتة. 

والثالث: الإنكار التوببخى » فيقتضى أن مايعدها واقع وأن فاعله ملوم 


تدا 


تحو «أتعبدون ماتنحتون»»: لأغير الله تدعرن»: لأنفكا ألهة دون الله 
تريدون». 

«أتأنون الذكران4» «أتأخذونه بهتانا» وقول العجاج: 
- أطسيربا وأنت قنسرى والدهر بالإنسان دواري؟ 

أ أتطرب وأنت شيخ كبير؟ 

والرابع : التقرير ومعناه -حملك الغخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد 
استقر عنده ثبوته أو نفيه» ويجب أن يليها الشيع الذى تقرره به» تقول فى 
التقرير بالفعل: أضربت زيدا؟ وبالفاعل أأنت ضربت زبدا؟ وبالمفعول: أزيدا 
ضربت ؟ كما يجب ذلك فى المستفهم عنه. وقوله تعالى (آأنت قعلت هذا» 
محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقى بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل» ولإرادة 
التقرير» بأن يكونوا قد علسواء ولايكون استفهاما عن الفعل ولاتقريرا به؛ لآن 
الهمرّة لم تدشخحل عليه ولآنه عليه الصلاة إلسلام قد اجابهم بالفاعل بقوله 
هبل فعله كييرهم هذاة. 

قإن قلت ماوجه حمل الزمخشرى الهمزة فى قوله تعالى: ألم تعلم 
أن الله على كل شىء قدير4 على التغرير؟ 

قلت: قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد الدفى» لا التقرير بالدفى» 
والأولى أن تمل الآية على الإنكار التوبيضى أو الإيطالى؛ أى ألم تعلم أيها 

والخامس: التهكمء نسر «أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا. 

والسادس: الأمرء نحو (أسلمتم» أى أسلموا 

والسابع: التعجب: نحو فألم تر إلى ربلك كيف مد الظل» 

والثام: الاسيتطاءء نحو ألم يأن للدين آمنوا». 

وذكر بعضه معانى آخر لاصحة لها 

1 


0 


قد تقع الهسمزة فصلاء وذلك أنهم يقولون درأىة بمعنى وعد 
ومضارعه يثى بحذف الوارا لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرةء كما تقول: 
وفى يفى» وونى ينى» والأمر منه (إه) بحذف اللام للأمر ربالهاء للسكدت فى 
الوقف. وعلى ذلك يتخرج اللغر المشهور وهو قوله: 
- إن هن المليحة الحستاءً وأى من أضمرت لخل وفاء 

فإنه يقال: كيف رفع اسم إن صفته الأولى ؟ الجواب: أن الهمزة فعل 
أمره والنون للتوكيد؛ والأصل إن بهمزة مكسورة؛ وهاء ساكنة للسخاطبة» 
ونون مشددة للتوكيد؛ ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة من النون المدغمة 
كما فى قوله: 


#ودمدو 


1 لتفرعن على المن من تدم مؤت يناب لش 
وهئد : منادى مكل أيوسف أعرض عن هذا4 والمليحة فقت لها 


على اللفظ كقوله : 
14 َاحَكُم الوارث عن عد املك 

والحسناء إما نمت لها على الموضع كقول مادح عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه : 


6- كر منك على تين ولع عه سرب التد 
فسسيتيينا كنا ممه رفن مقا بأجرة متك زه عم المران 
وزما بتقدير أمدح؛ وإما نعت لمفعول به محذوف» أى عدى يا هند 

الخلّة الحسناء» وعلى الوجهين الأولين فيكون إنما أمرها بإيشاع الود 

الوفى» من غير أن يعين لها الموعود. وقرله :رأى» مصدر نوعى منصوب 
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بقعل الأمرء والأصل ؛ وأيا مثل وأى منْء ومثله «نأعذتاتم لدم عزير 


مقتدر». وقوله «أضمرت» بتاء -التأنيث محمول على معنى من» مثل م 
كانت أمك6. 


() يالمد 

حرف لنداء البعيد؛ وهو مسموع؛ لم يذكر ميبويهء وذكره غيره. 
(أيا) 

حرف كذلك؛ وفى 9الصحاس» أنه حرف النداء لنداء القريب والبعيد» 
وليس كذلك» قال الشاعر : 
- آنا جبلى تمان بالله تلا تسيم الصبًا يخلص إلى نسيمها 

وقد تبدل عمزتها هاءء كقرله: 
أجل 

يسكون اللام - حرف جراب مثل تممء فيكون تصديقا للمخيره 
وإعلاما للمستخير» وعدا للطالب» فتقع ع تحر اقام زد ونحو «أقام 
زيد؟* ونحو «أضرب زيدا» وقيد الالقى الخبرٌ بالمنبكء والطلب بغير النهى . 
وقيل لاتجىء بعد الاستفهام. وعن الأخفش:: هى بعد الخبر أحسن من نعم» 
ونعم بعد الاستفهام أحسن منها. وقيل تختص بالخبر» وهو قول الزمخشرى» 
وابن ماللك وججماعة» وقال أبن ختروف : أكثر مانكون يعدم , 


إذن 
الأولى: : فى نوعهاء قال الجمهور هى حرف» وقيل: أسمء والأصل فى 
«إذت أكرمك» إذا جنتنى أكرمك» ثم حلغت الجملة؛ وعوض التنوين عنهاء 
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رأضمرت أنء وعلى القرل الأول فالصحيح أنها بسيلة لامركبة من إِذْ وأناء 
وعلى اليساطة فالصحيح أنها الناصبة» لا أن مضمرة بعذها, 

المسألة الثانية: فى معناهاء قال سيبوبه: معناها الجواب والجزاءء فقال 
الشفويين : فى كل موضع» وقال أو على القفارسى :٠ف‏ الأأكشرء وقد 
تتمحّض للجواب» بدليل أنه يقال للك: أحبلك» فتقول: إذن أظطنك صادقاً؛ إذ 
لامجازاة هنا ضرورة؛ 1ه 

والأكثر أن تكون جرابآ لأن أو ظاهرقين أو مقدرتين فالأول كقوله: 
1- لكن عاد لى عيذ العزيز بمثلها وأمكنتى متها إذن لا أقيلها 

وقول الحماسي: 
5- لو كنت من مازن لم تستبح إبلى ‏ بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

إذن لقام بنصرى معشر خصسشن ١‏ عند الحفيظة إن ذو لوئة لانا 

فقوله «إذن لتقام بنصرى؛ بدل من «لم تستببح» وبدل الجواب جواب» 
والشانى نحر أن يقال: آنيك فعقول: وإذن أكرمك» أى: :إن أنمشينى إذث 
أكرمك: وقال الله تعاثى «ما أنخذ الله من ولد وما كان معه من إل» إذت 
لذهب كل إله بما خلقء ولعلا بعضهم على بعض4 قال الشراء: حيث 
جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة. 

المسألة اثثالفة: فى لفظها عند الوقف عليهاء والصحيح أن تونها تبدل 
الفا تشبيها لها بتنوين المنصربء وقيل: يوقف بالنوث؛ لأنها كنون لن» وإت 
روى عن المازنى والمبرد. وينبنى على الخلاف فى الوقف عليها لاف فى 
كتايتهاء فالجمهور يكتبونها بالألف» وكذا رسمت فى المصاحف» والمازتي 
والمبره بالنوة » وعن الضراء إن عملت كتبت بالألف» وإلا كعبت بالتوث» 


لطن 


للفرق يينها وبين إذا وتبعه ابن .خروف. 

المسألة الرابعة فى عملهاء وهو نصب المضارع» بشرط تصديرهاء 
واستقباله» وانصالهما أو انفصالهما بالقسم أربلا النافية» يقال أنيك؛ شتقول 
«إذن أكرمك» ولو قلت «أنا إذن» قلت «ِإِذنْ أكرمك؛ ولو قلت أكريك 
بالرفع» لغوات التصدير» فأما قوله: 
7٠‏ لاتتركنى فيهم شطيرا إتى إذن أهلك أو أطيرا ١‏ 

فمؤول على حذف تبر إن أى إنى لا أقدر على ذلك» ثم استأئف 
مابعده» ولو قلت إذن ياعبد الله قلت: «اكرمك؛ بالرفع» للفصل بغير 
ماذكرنا. 

تتبيه 

قال جماعة من النحوبين : إذا وقعت إِذْنَ بعد الور بأد الفاء جاز فيها 
الوججهان نحو *وإذ لايثبثوت خلافك ك إلا قلياذ» <فإذا لا وتوا إن الناس نقيرا4 
وقرقء شاذا بالتصب فيهماء والتحقيق أنه إذا قيل إن تؤرتى أزرك ون 
أحسن إليك» فإن قدرت العطف على الجواب جعزمت ويطل عمل إذن 
لوقوعها -مشواء أو على الجملتين جدميعا جاز الرفع والتصب لتقدم العاف 
وقيل: يتعبين النعسب» لأن مابعدها مستأنق» أ لأن الممطوف على الأول 
أيل. 

وسكل ذلك دزيد يقُوم وإذت أسسسن إليهه إن عطفت على الفعلية 
رفعت» أو على الأسمية فالمذهبان. 


نا 


(إن) المكسورة الخفيفة 

ترد على أربعة أوجه: 

أحدها: أن تكون شرطية , تحر فإن ينتهوا ينفرٌ لهم» «وإن تعودوا تَعْد» 
وقد تقترن بلا النافية فيظن من لا معرفة له ألها إلا الاستثنائية » نحو إلا 
تلصروه فقد تصره الله4, إلا تنفروا يعنيكم»» (رإية تغفر لى وترحمتى 
أكن من اللخاسرين» (وإلاً تصرف عنى كيدفن أصب إليهن» وقد باغنى أن 
بعض من يدعى الفضل سأل في «إلا تفعلوه» فقال: ماهذا الاستثتاء ؟ 
أمتصل أم منقطع ؟ 

العانى: أن تكون نافية؛ وتدحل على الجملة الاسمية؛ نحو (إن 
الكافرون إلا فى غرور» خإنْ أمهاتهم إلا اللاثى ولدتهم» ومن ذلك فوإن من, 
أعل الكتاب إلا ليؤمئنٌ به قبل موته4» أى: وما أحد من أهل الكتاب إلا 
ليؤمدن به فحذف البتدأء وبقيت صفتهء ومثله إن متكم إلا وارذها» وعلى 
الجملة الفعلية نحو (إك أردنا إلا الحسنى4» «إنْ يدعوت من دونه إلا إناقا» 
ولاتظنون إن ليشعم إلا قليلا»؛ إن يقولون إلا كذيا4. 

وقول بعضهم: ولا تأنى إن التافية إلا وبعدها «إلا» كهذه الآيات؛ أو 
لما المشددة التى بمعداها كقراءة بعض السبعة «َإِن كل نفس كا عليها 
حاقظ» بتشديد الميمء أى ماكل نفس إلا عليها محافظ» مردود بقوله تعالى » 
«إنّ عندكم من سلطان بهن4: <تل إن أدرى أقريب ماتوعدون4: وإ 
: أدرى العله فته لكمة. 

ورج -جمماعة على إذه التافية قوله تعالى: «إنكنا فاعلين:» قل إت 
كان للرحمن ولد4 وعلى هذا فالوقف هناء وقوله تعالى <ولقد مكناهم فيما 
إن مكناكم فيه» نأى فى الذى ما مكناكم فيهء وقيل: زائدة» ويؤيد الأول 


ليلنا 


«#مكناهم فى الأرض مالم نمكّن لكم4» وكأنه إنما عدل عن وماه لعلا 
يتكرر فيشقل اللفظ؛ قمل: ولهذا لما زادوا على ١ما»‏ الشرطية «مأء قلبوا ألف 
دماة الأولى هاء؛ فقالوا: مهما وقيل: بل هى فى الآية؛ بمعنى قد وإن من 
ذلك دفذكر إن نفعت الذكرىة وقيل فى هذه الآية : إن التقدير وإن لم 
تنفع ٠‏ مثل فسرابيل تقيكم الحرة أى والبرد» وقيل إنما قيل ذلك بعد أن 
عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة» وقيل ظاهرة الشرط ومعناه ذمهم واستيعاد 
لنفع التذكير فيهم» كقولك»؛ عظ الظالمين إن سمعوا منك؛ وتريد بذلك 
الاسعيعاد لا الشرط , 

وقد اجتمعت الشرطية والئافية فى قوله تعالى : «ولئن زالتا إن 
أمسكههما من أحد من بعده» الأولى شرطية» والثانية نافية؛ جواب القسم 
الذى آذتت يه اللام الداخلة على الأولى؛ وجواب الشرط محطذوف وجوبا. 

وإذا دخلت على الجملة الأسمية لم تعمل عند سيبوبه والقراء؛ وأجاز 
الكساتى والميرد إعمالها عمل ليس» وقرأ سعيد بن جبيرء اإن الذين تدعون 
عن حوث الله عبادا أنشاككم» بئون «+غنفة مكسورة لالتقاء الساكنين ونصب 
#سياداة و«امقالكرة وسمع من أمل العالية «إن أحد عميراً من أحد إلا 
بالعافيةة ووأن ذلك نافملك ولا ضارك4. وبما يتعفري على الأصمال الذى هر 
لنة الأكثر بين قول بعضهم إِنّ قائم وأصله: إن أنا قائمء فحذفت همرة أنا 
إنجباءلاء وأدضمت نون «إذه في نرنها»وحذفت ألفها فى الرصسل : وسمع 3 
إن قائماة على الأعمال: وقول بعضهم: «نقلت منركة الهمزة الى النوث ثم 
أسقطت على القياس في التضفيف بالنقل ثم سكنت النرن وأدفست» 

مردودء لأن امذرق أملة “كالعابيت» ولهذا تقول «هذا قناض: بالكسر لا 

بالر أن -عذف الياء لالعقاء الا كتين » فهى مقدرة الثيوت» وميعذ 
يتدستع الأدغامء لأن اليمؤة فاسلة فى التقدير ومثل هذا البصث فى قوأه 
تمال, / لا سو الله 15 هئ 


الشالث: أن تكون مخففة من الفقيلة فتعدضل فى الجملتين» فإن 
دخلت على الاسمية جاز إعمالها خخلافا للكوفيين» لنا قراءة الحرميين وأبى 
بكر طون كلاً لما ليرفيتهم» رحكاية سميويه إن عمراً منطلق» ويكثر إهمالها 
نحو إن كل قلك لا متماع الحياة الدنيا4» فوإن كل لما جسيع لدينا 
محضرون»: وقراءة حفس ِْن هناك لساحران» وكذا قرغ أبن كثير إلا أنه 
شدد نون هلان ومن ذلك «إن كل نفس لا عليها حافظ»4: فى قراءة من 
خفف لما وإن دخلت على الفعل أهملت وجوباء والأكثر كون الفعل ماضيا 
اسخاء نحو مون كانت لكبيرة»: ون كادوا ليفشونك4: وطن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين4: ودونه أن يكون مضارعا ناسخا ون يكاد الفين كفررا 
ليزئقونك*: «وإن نظنلك لمن الكاذبين؟» ويقاس على النوعين اتفاقاء ودوث 
هذا أن يكون ماضيا غير تاسخ نحو قوله: 
1 شلت يمينك إن قتلت لما حلت عليك عقوبة المتعمد 

لايقاس عليه خلافا لل خفشء أجاز دإن قام لأناء وإن قمد لأنت» 
ودون هذا أن يكون مضارعا غير تاسخ كقول بعضهم وإن يزينك لنفسك»ء 
وإن يشينك لهيه» ولايقاس عليه إجماعاء وحيث وجدت وإنة ويعدها اللام 
المفترحة كلما فى هذه المسألة قاحكم عليها بأن أصلها التشديد؛ وفى هذه 
اللام خلاف يأتى فى باب اللام؛ إن شاء الله تعالى. 

الرايع : أن نكون زائدة كقوله: ٌ 
ما إن أنيث بشئ أنت تكرهة 

وأكثر مازيدت يعد (ماة النافية إذا دلت على ججملة فعلية كما فى 
البيت أو اسمية كقرله: 
- فما إن طبنا بن ولكن مدايانا ودولة آخر ينا 


وفى هذه الحالة تكف عمل ما المحجازية كما فى البيت وأما قوله: 


4- بتى غدانة ما إن أهم ذهبا ولاصريقا ولكن أُنتم الخرف 
فى رواية من نصب ذهيا وصريفاء فخرج على أنها نافية مؤكدة 

ل000. 
وقد تزاد بعد ما ا موصولة الاسمية كقرله: | 

وان برج المرء ما إن لايراة ٠‏ وتعرض دون أدناه الخطوب 
وبع ما المصدرية كقوله: 

15 ورج الفتى للخير ما إن أيه على السن خعيرا لايزال يزهد 
وبعد ألا الاستفتاحية كقوله: 

90 إلا أن سرى ليلى فيت ككييا أحائر أن تتأى الترى بغشويا 


وقبل مدة الإنكار» سمع سميويه رجلا يقال له: أتخرج إن أتعصيت 
اابادية ؟ فقال: أأنا إنيه؟ مكترا رأيه على لاف ذلكء وزعم اين الحاجب 
أنها تراد بعد لما الإيجابية؛ وهو سهو وإنما تلك أن المفتوحة 

وزيد على هذه المعائى الأربعة معنيان أخران» فزعم قطرب أنها قد 
تكون بمعنى قد كما مر فى «إن نفعت الذكرى»؛ وزعم الكوفيون أنها 
تكرث بمعنى إِذْ وجعلوا منه #واتقوا الله إن كنتم مؤمتين»: طالتعدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله امنين»: وقوله عليه الصلاة والسلام دوإنا إن شاء 
الله بكم لاحقوث» ونحر ذلك مما الفعل فيه محقق الوقوع؛ وقوله: 
8- أنغضب إن أن بيية حزتا ‏ جهاراء ولم تغضب لقتل ابن نخازم؟ 

قالواء وليست شرطية؛ لأن الشرط مستقبل» وهذه القصة قد مضت. 


لفن 


وأجاب الجمهور عن قرله تعالى #إن كندم مؤمدين4 بأنه شرط جتىء 
به للتهميج والإلهاب؛ كما تقول لابنك؛ إن كنت أبنى فلا تفعل كذا. 

وعن أية الميثة بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل 
أو يأن اصل ذلك الشرط ثم صار يذكر للتبرك : أر ان العنى لتدخلن جميما 
إن شاء الله إلا يموت منكم أحد قبل الدخول وهذا الجواب لايدفع السؤال» 
أو أن ذلك من كلام رسول الله عله لاصحابه سحين أخبرهم بالمنام فحكى 
<الله» لتا ذلكء أو من كلام لخَلّك الذى أخبره فى المنام. 

وأما البيت فمحمول على وجهين : أحدهها؛ أن يكرن على أة.اسة 
السبب مقام المسيب والأصل: أنخضي إن افتضر مشتدغر يسبب حر لاني 
قتيبة» إذ الافتخار بذلك يكرن سيبا للغضب ومسبيا على الحز. الثازي: أن 
يكون على محني الثبين» أق أنغضب إن تبيّن فى العقيل أن أذلى قعيبة 
حزتا فيما مضى» كما قال الأثمر. 
- إذا ما انتسينا لم تلدنى لعيمة ولم تدى من أن تقر به يلا 

أى تين أ لم تلدنى لليمة 

وقال الخليل والبرد: الصراب «أن أذناه يقح الهمرة من أنه أي لكن 
اذناء ثم هى عند اللخيل أن الناصيةء وعند. المبرد أأنيا أن لاناغة من القايلاء. 

ويرد قول الخليل أن الناصمبة لايليها الأنم على إن عدار الشملن: وإك ! 
ذلك لإن الكسورة: نحو إن ألمد من المشرقين الجباراف. 

وعلى الوصتهدن, يتقرج قوا, الأغر: 
>1٠‏ إن يقتلوك إن تتطلك لي يكن عار ليك وري قر عبار 


فى إن يفتخروا بسب : قلك: أو إن يتين أنوم ققارك 


نطف 


(أن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون 

على وجهين: اسمء رحرف 

والأسم على وجهين: ضمير لمتكلم فى قول بعضهم :أن فعلث» 
بسكون النون» والأكثرون على فتحها وصلة؛ وعلى الإتيان بالألف وقفاء 
وضمير المخاطب فى قولك «أنتء وأنثء وأنشماء وأنعمء وت على قول 
الجمهور إن الشمير هر أن والتاء حرف خطاب. 

والحرف على أربعة أوجه: 

-١‏ أحدها: أن تكون حرفا معمدريا ناصبا للمضارع وتقع فى 
موضعين أحدهما: فى الابتداءء فتكرن فى موضع رقم نحو فوأ تصوموا 
خير لكم» وظرأن تصبروا خير لكم4: «رأن يستعففن خير لهن»؛ «وأن فوا” 
قرب للعقوى»؛ وزعم الرجاجء أن منه فأن نبروا وتشقوا وتصلحوا بين 
الناس» أى سير لكم: فحذف الخبره رقيل التقدير مخافة أن تبرواء وقيل 
في #فالله أحق أن تخشوء4: إن «أحق»؟ خير عما بعدهء والجملة خبر عن 
اسم الله سبحانه وقى #رالله ورسوله أُحن أن يرضوهة كذلك والظاهر فيهما 
أن الأصل : أسحق بكذاء والثانى بعد لفظ دال على محنى غير اليقين» فتكون 
فى موضع رقع: نحو الم يأن للدين آمنوا أن نخشع قلوبهم» «وعسى أن 
تكرهوا شيئاة الآياء ونحو «يعجبنى أن تفعل4) ونصب: نحو وما كان هذا 
القرآن أن يفترى4: “#يقولوت نخشى أن تصيبنا دائرة» وافأردت أن أعيبها», 
وشطض > نحو لأوذينا من قبل أن تأتيتا4؛ «من قبل أن يأتى أحدكم الموت»)» 
«وأمرت لأن أكوت»؛ ومححملة لهما: نحو #والذدى أطمع أن ينفر لى» أصله 
فى أن يشضر لى ومثله «أن تير إذا قدر: فى أن تبروا أر لدلا تبروا وهل 
انحل بعد حدق الجار جر أو نصب؟ فيه حلاف وسيأتى رقيل؛ التقدير 


يفنا 


مخافة أن تبرواء واختلف فى امحل من نحو وعسى زيد أن يقوم» المشهور أنه 
نصب على الخبرية» وقيل على المفعولية» وإن معنى «عسيت أن تفعل؟ 
قاربت أن تفعل» وتقل عن المبرد. وقيل: نصب بإسقاط الجار أو بتضمين 
الفعل معنى قارب؛ نقله ابن مالك عن سيبوبه؛ وإن المعنى: دنوت من أن 
تفعل أو قاربت أن تفعل؛ والتقدير الأول بعيدء إذ لم يذكر هذا الجار فى 
وقت» وقيل: رفع على البدل سد مسد الجزأين كما سد فى قراءة حمزة 
«ولاتحسينّ الذين كقروا أنما نملى لهم خير لأنقسهم» مسد المفعولين. 

ووأث؛ هذه موصول حرفيء» وتوصل بالفسل المتصرفء مضارعا كان 
كما مرء أو ماضيا نحو فلولا أن من الله عليناه «ولولا أن ثيتناك» أو أمرا 
كسكاية سربوبه #كتيت اليه بأن قم4 هذا هو الصحيج. 

وقد اخعلف من ذلك فى أمرين: 

أحدهما: كسوث الموعسولة بالماضى والأمر حى الوصوله بالمفسارخ» 
واغخالف ذلك ابن طاهر» رغم أنها غيرماء يدليلين أحدهما: أن الداضيلة على 
المضارع تخلصه للاستقبال فلاتدغل على غيره “كالسين وسوفى» والاتي, 
أنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعها بالنمسب كما سكم على موضع 
الماضى بالجرم بعد إن الشرطية» ولا قائلى به. 

والجواب عن الأول أنه منتقض بنون التوكيد» فإنها تتخلص المضارع 
للاستقيال وتدخحل على الأمر باطراد واتفاق» وبأدوات الشرط فأنها ايضا 
تخلصه مع دخولها على الماضى باتفاق. 

وعن الثانى أنه إنما حتكم على موضمع الماضى بالجزم بعد إن الشرطية 
لأنها أثرت القلب إلى الاستقبال فى معناهء فأثرت الجزم فى مستلهء “كما أنها 
لا أثرت التخليص إلى الاستقبال فى معتى المضارع أثرت النصب فى لفظه. 
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الأمر الثانى: كونها توصل بالأمرء واخالف فى ذلك أبو حياله» غم 
أنها لاترصل به وأن “كل شىء سمع من ذلك ف «أنه فيه تفسيرية» 
واستدل بدليلين» أحدهما: أنهما إذا قدرا بالمصدر فات معنى الأمرء والثاتىة 
أنهما لم يقعا فاعلا ولامقمولاء لايصح «أعجبنى أن قم ولا كرهت أن 
قم؛ كما يصح ذلك مع الماضى ومع المضارع. 

والجوب عن الأول أن وات معنى الأصرية فى الموصولة بالأمر عتد 
التقدير بالمصدر كفوات معنى المضى والاستقبال فى الموصولة بالماضى 
والموصولة بالمشارع عند التقدير المذكور, ثم إنه يسلم مصدرية أن اضففة من 
المشددة مع لزوم مثل ذلك فيها فى نحو (والخامسة أن غضب الله عليها»» 
إذ لايفهم الدعاء من المصدر إلا إذا "كان مفعولا مطلقا نحو سقيا ورعيا. 

وعن القاتى أنه إنما امتنع ماذكره لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب 
والكراهية بالإنشاء, لما لا ذكر؛ ثم ينبشى له إلا يسلم مصدرية كىء لأنها 
لاتقع فاعلا ولا مفعولاء وإنما تقع مخفوظة بلام التعليل. 

ثم ما يقّطع به على قوله باليطلان حكاية سيبويه #كتيت إليه بأن كمه 
وأجاب عنها بأن الباء مححملة للزيادة مثلها فى قوله: 


وهنا رهم فاحش؛ لأن حروف الجرء زائدة كانت أو غير زائدة - 
لاندخل إلا على الاسم أو ما فى تأويله. 
تنبيسه 
ذكر بعش الكرفيين وأبو عبيدة أن يعضهم يجرم بأناء وتقله اللحياتى 


1 


عن “بعض بنى صباح من ضبة» وأنشدوا عليه قوله: 
«*- إذا ماغدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن بأتينا الصيد تحطب 


وقوله؛: 
ع- أحاذر أن تعلم بها رده قتركها لقلا على كماهيا 

وفى هذا نظرء لأن عطف المنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة 
لاعجزوم . 

وقد يرفع الفعل بعدها كقراءة اين محيصن لن أراد أن يتم 
الرضاعة؟ وقول الشاعر: : 


4- أن تقر ان على أسماء ويحكما منى السلام وأن لاتشعرا أححدا 
وزعم الكوفيون أن دأن» هذه هى اشضففة من الشقيلة شد انصالها 
بالفعل» والصراب قول اليصريين أنها أن الناصبة حملا على وماه أعتها 
المصدرية؛ وليس من ذلك قوله: ١‏ 
ه*- ولا تدفننى فى الفلاه فإننى أخحاف إذا ما مث أن لا أذوقها 
كما زعم يعضهم؛ لأن الخوف هنا يقين» فأن مخففة من الثقيلة. 
؟- الوجه الثانى : أن تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد قعل اليقين 
أو ما نزل منزلته نحو لأفلة يرون أن لايربجع إليهم قرلا»» «علم أن سيكوق» 
ولحسيوا أن لاتكون» فيمن رقع تكرت وقوله: 
1- غم الفرزدق أن سيقتل مريعا أبشر بطول سلاعة يامربع 
ووأنه هذه ثلاثية الوضع؛ وهى مصدرية إيضاء وتنصب الأسم وترقع 
-حبرء ملافا للكوفيين» زعموا أنها لاتعمل شيئاء وشرط أسمها أن يكون 


لكين 


ضميرامحذوفا وريما ثبت كقوله: 
0- هَل أذلك فى يوم الرخاء سألتتى ١‏ طلاقك لم أبخل وأنت صديق 

وهو مختص بالضرورة على الأصعء وشرط خيرها أن يكون جملة» 
ولايجوز إفراده؛ إلا إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران» وقد اجتمعا فى قوله: 
08- بأنك ربيم وغيثٌ مريع 22٠‏ وألك هناك تكرث الثبلا 

- الثالث : أن تكون مفسرة يمتزلة؛ أى نحو «فأوحينا إليه أت اصنع 
الفلك»» «ونودوا أن تلكم الجنة» وتتمل المصدرية بأن يقدر قبلها حرف 
الججر» فتكون فى الأول أن الثدائية لدخولها على الأمره وفى الثانية الخقفة من 
التقيلة تدعولها على الاسمية. 

وعن الكرفيين إتكار «أن» التفسيريه البتة» وهو عندى متجه: لأنه إذا 
قيل كتبت إليه أن قم» لم يكن ١قم؛‏ نفس ١كتبتة‏ كما كان الذهب 
نفس العسجد فى قولك: هذا عسجد أى ذهبء ولهذا لو جكت ب «أىة 
مكان «أنه فى المثال لم مده مقبولا فى الطبع. 

ولها عند مثبتها شروط 

أحدها: أن تُسبق يجملة؛ فلذلك غلط من جعل منها (وآخر دعراهم 
أن اللحمد الله». ١‏ 

والعاني : أن تتأخعر عنها جملة؛ فلايجوز دذكرت عسبجدا أن ذهياه بل 
يجب الإتيان بأى أو ترك حرف التفسيرء ولافرق بين الجملة الفعلية كما 
مثلنا والاسمية نحو «كتبيت إليه أن ما أنت وهذاء. 

والغالث: أن يكون فى الجملة السابقة معنى القول كما مر ومنه 
<وااطلق الملا منهم أن امشو»» إذ ليس المراد بالانطلاق المشى» بل انطلاق 


فيفل 


ألسنتهم بهذا الكلام؛ كما أنه ليس المراد بالمشى المشى المع ارافب» بلى 
الاستمرار على الشىء. 

رزعم الزمخشرى أن التى فى قوله تعالى «أن انخذى من الجبال بوتا 
مفسرة:؛ ورده أبو عبد الله الرارى 9 قبله «رأوحى ربك إلى التحل» والوحى 
هنا إلهام ياتفاق وليس فى الإلهام معنى القول؛ قال وإثما هى مصدرية: أكه 
باتخاذ الجبال بيونا. 

والرابع: ألايكون فى الجملة السابقة أحرف القول» فلايقال «قلت له 
أن أفمل وفى شرح الجمل الصغير لابن عصغور أنها قد تكون مفسرة بعد 

صريح القول, وذكر الزمخشرى فى قوله تعالى #ماقلت لهم إلا ما أمرتنى بيه 
ا الله» أنه يجوز أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر أى ما 
أمرتهم إلا بما أمرتنى به أن اعبدرا الله» وهو حسن؛ وعلى هذا فيقال فى 
هذا الضابط ؛ ألا يكون فيها حروف القول إلا والقول مؤول بغيره» ولايجوز 
فى الآبة أن تكون مفسرة لأمرتنى» لأنه لا يصح أن يكون #اعبدوا الله ربى 
وربكم» مققولا لله تعالى؛ فلايصح أنه يكرن تفسيرا لأمره, لأن المفسر عين 
تعسيره: ولا أن تكون مصدرية وهى وصلتها عطف بيان على الهاء فى به 
ولا بدلا من ماء أما الأول فلن عطف البيان فى الجوامد بمنزله النمت فى 
المشتقات: فكما أن الضمير لاينعمت كذلك لايعطف عليه عطف بياث» 
ووهم الزمخشرى فأجاز ذلك ذهولا عن هذه النكتة؛ ومن نص عليها من 
المتأخرين أبو محمد ابن السيد» وابن مالك؛ والقياس معهما فى ذلك» وأما 
الغانى فلن العبادة لايعمل فيها فعل القول؛ نعم إن أول القول بالأمر كما 
فعل الزمخشرى فى وجه التفسيرية -جازء ولكنه قد فاته هذا الوجه هنافأطلق. 
المتع. 

فإن قيل: لعل امتناعه من إجازته لأن «أمر» لايتمدى بنفسه إلى 


ليلا 


الشىء المأمور به إلا قليلا: فكذا ما أول به 


قلنا: هذا لازم له على توجيهه التفسيرية؛ ويصح أن يقدر بدلا من 
الهاء فى (يه» ورهم الزم.خشرى فمنع ذلك غلنا منه أن المبدل منه فى قرة 
الساقط فتبقى العسلة بلا عائد والعائد موجود حسا فلا مانع. 


والخامس: ألا يدل عليها جار فلو قلت «كتيت إلى بأن افعلة 


مسألة 

إذا ولى أن» الصالحة للتفسير مضارع معه ولا» حر «أشرت إليه أن 
لانفعل؛ جاز رفعه على تقدير لا نافية» وجزمه على تقديرها ناهية» وعليهما 
ف «أن» مفسرة؛ وتصبه على تقدير لا نافية وأن معصدريةٌ فإن فقدت «لا» 
امتنع اللجزم؛ وجاز الرقع والتصب. 1 

4- والوجه الرابع : أن تكون زائدة؛ ولها أربعة مواضع: 

أحدهاء - وهر الأكثر - أن تقع بعد لما التوقيتية نحر رما أذ جامت 
رسلا لوطا مبىء بهم». 

والثانى : أن تقع بين لو وفعل القسم: مذكررا كقرله: 
4 فأقسم أن لو التقينا وأقدم لكان فكم يوم من الشر مظلم 

أو مترركا كقرله: 1 
4- أما والله أن لو كدت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق 

هذا قول سيبوبه وغيرهء وفى مقرب ابن عصفرر أنها فى ذلك .حرف 
جىء به لربط الجواب بالقسم؛ ويبعده أن الأكثر تركهاء رالحروف الرايطة 


لفن 


ليس كذلك. 

والثالث: وهو نادر - أن تقع بين الكافء ومخفوضها كقوله: 

-١‏ ويوما ثوافينا بوجه مقسع 2 كن طلبية تمطو إلى وارق السلم 

فى رواية من جر الظبية 

والرابع: بعد إذا » كقوله 
؟4- تأمهله حى إذا أن كأنة معاطى يل قى لجة الماء غامر 

وزعم الأعفش أنها تزاد فى غير ذلكء وأنها تتصب المضارع كما جر 
من وإلباء الزئدتات الاسم: وجعل منه #وما لنا أن لاتموكل على الله>» 
وفمالنا أن لاتقائل فى سبيل الله» وقال غيره: هى فى ذلك مصدرية» ثم 
فيل: ضمن #مالناه معنى مامنعناء وفيه نظرا لأنه لم ينبت [عمال الجار 
رالمجسرور فى المفمول بهء ولأن الاصل ألا تكون لا زائدةء والصواب قول 
بعضهم» إن الأصل ومالنا فى أن لانفعل كذاء وإنما لم يجز للزائدة» أت 
تعمل لعدم اتتصاصها بالأفعال بدليل دخولها على الحرف وهو لو وكأف 
فى البيتين» وعلى الاسم وهو ظبية فى البيت السايق بخلاف عرف الجر 
الرائد: فإنه كالحرف المعدى فى الاختصاص بالاسم؛ فذلك عمل فيه. 

مألة 

ولانعبى ل أنه الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد؛ قال أيو حياث: 
وزعم امخشرى أنه ينجر مع الت وكيد معنى آخر؛ فقال فى قوله تعالى ونا أن 
جاوث رسلنا لوطا سىء بهم4: دخلت أن فى هذه القصة ولم تدخل فى 
قصة إبراهيم فى قوله تعالى دولا جاءت رسأتا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماة 
تنبيها وتأكيدا على أن «الإساءة كانت نعقب المجىء؛ فهى مؤكدة فى قصة 


لوط للاتصال واللزوم: ولا كذلك فى قصة ابراهيم: اذ ليس الجواب فيها 
كالأولء وقال الخلوبين؛ لما كانت «أن للسيب في دجعت أن أعطى» أى 
للإعطاء أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل الجىء وتعقبه وكذلك فى 
قولهم «أما والله أن لو فعلت لفعلت؛ أكدت «أن4 ما بعد لو وهو السبب 
فى الجواب وهذا الذى ذكراه لايعرفه كبراء التحويين انتهى . 

والذى رأيته فى كلام الزمخشرى فى تفسير سورة العدكبوت مانصه: 
«أن» صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر فى وقتين 
متجاورين لاقاصل بينهماء كأنهما وجدا فى جزء واحد من الزمانء كأن 
قيل: لما أحسن بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث» انتهى: والريث: البطاء 
وليس فى كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه؛ ولا كلامه 
مسخالف لكلام النحوبينء ولإطياقهم على أن الزائد يؤكد معنى ماجىء به 
لتوكيده؛ و03 تفيد وقوع الفعل الثانى عقب الأول وترتبه عليه» فالحرف 
الزائد يؤكد ذلك ثم إن قصة الخليل التى فيها "قالوا سلاما» ليست فى 
السورة التى فيها فسىء بهم» بل فى سورة هود وليس فيها «لاه. لم كيف 
يفخيل أن التحية تقع بعد امجىء ببطء؟ وإنما يحسن اعتقادنا تأخر الجواب 
فى سورة العتكبوت إذ الجواب فيها «قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية» ثم إن 
العميير ب «الاساءة» لحن» لأن الفعل ثلاثي كما نطق به النتزبل؛ والصواب 
المساءة؛ وهى عبارة الزمخشرى. 

وأما ما نقله عن الشلوبين فمعترض من وجهين: 

أحدهما: أن القيد للتعليل فى مثاله إنما هو لام السلة المقدرة لا أن. 

والثانى : أن أ فى المثال مصدرية والبحث فى الزائدة. 


فين 


تنبيه 

وقد فاكر ل (أن» معان أريعة أخخره 

أمحدها: الشرطية كإِنٌ المكسورة واليه ذهب الكوفيوك؛ ويرجسّه عندى 
<أمور) : 

(أحدما): : تواره المفنشوسة والمكسورة على الحل الواحدء والأصل, 
التوافق » فقرى بالوجهين قوله تعالى 3 أن تضل إحداهما» لولا يجر مذكم 
ف مدي ؛ أقنضرب عن كم الذكر سفحا إِنْ كعم قوماً 
مسرفين» وقد مضى أنه روى بالوجهين قوله: 


17 - اتغضسب أن أذنا قتيبة محزيا 500 
(الثاني): مجيىء الفا بحدها كثيرا كقوله 

4 4- أبا حمراشة أما نت ذا نفر فإن قومى لم تأكلهم الضيع 
(الثالث) عطفها على إن المكسورة فى قوله: 

©4- إما أقمت وأما أنت مرتلة الله يكل ما تأنسى وما تذر 


الرواية يكسر إن الأوثى وفتح الثانية» فلو كانت المفعو.حة مصدرية لزم 
عطفي الفرد على الجملة» وتعسف أبن الحاجب فى توجيه ذلكء غقال؛ لا 
كان معنى قولك وإن جشتنى أكرمتك؛ وقرلك «أكرمك لإتيانك إياى» 
واحدا صح عطف التعليل على الشرط فى البيت» ولذلك تقول وإ جعدنى 
وأسصسنثت إلى أكرمعك» لم تقول «إن جشعنى ولإحساتك إلى أكرمتك» 
فتجعل الجواب لهما ؛ انتهى 

وما أظن أن العرب فاهت ذلك يوما ما 

المعنى الثانى: النفى كن الكسورة أيضأء قاله بعضهم فى قوله تعالى 


يسن 


(أن يؤتى أحد مغل ما أوتيعم» وفيل: إن الممنى ولانؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيئم من الكتاب إلا لمن تيع ديدكم؛ وجملة القول اعتراض . 
الدالث: معنىق إِذْ كما تقدم عن بعضهم فى إن الكسورة؛ وهنا قاله 
بعضهم فى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم» وطيخرجون الرسول وأباكم 
أن تؤمنواة وقوله: 
- أنغضب أن أذنا قنيبة حزتا 
والصواب أنها فى ذلك كله مصدرية» وقبلها لام العلة مقدرة» 
والرايع: أن تكون بمعنى لثلا: قيل به فى #يين الله لكم أن تضلرا» 


وقوله. 
47 - نزلشم منؤل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا 


والمسواب أنها مصدرية؛ والأصل كراهية أن تضلواء وسخافة أن 
تشعمونا وهو قول السصريين؛ وقيل: هر على إضمار لام قبل أن ردلا؟ 
بعدهاء وقيه تعسقفب. 

(إ) المكسورة المشددة 

على وججهين: 

أحدهساء أن تكوث حرف توكيد؛ تنصب الاسم وترقع الخبرء وقيل؛ 
وقد تنصبهسا فى لغة» كقوله: . 
28- إذا أسوط 8 اليل فلتأت وليكن خخطاك خضافاء إن حراسنا أسدا 

وفى الحديث «إن قعر جهنم سبعين ريف وقد شرج البيت على 
الحالية وأن الخبر محذوف» أ تلقاهم أسداء والحديث على أن القعر مصدر 
#قعرت اليقرة إذا يلغت قعرهاء وسبعين ظرف: أى إن بلرغ قعرها يكرن فى 


اننا 


, سبعين عاماء 

وقد يرتفع بعدها الميتداً فيكون اسمها ضمير شأن محذرفا “كقرله عليه 
الصلاة والسلامء «إن من أشد الناس عذايا بيرم القيامة المصوروثة الأصل إنه 
أى الشآن. 

كما قال:؛ 
48 - إن من يدنعل الكنيسة يوما يلق فيها جاذرا وظياء 

وإنما لم تجعل «من؛ اسمها لأنها شرطية؛ بدليل جزمها الفعلين» 
والشرط له الصدره فلا يعمل فيه ماقبله. 

وتخريج الكسائى الحديث على زيادة «من؟ فى اسم إن يأباه غبيسر 
الأخفش من البصريين؛ لأن الكلام إيجابء والمجرور معرفة على لأس 

والمعنى أيضا يأياء لأنهم ليسرا أشد عذابا من سائر الناس. 

وتخفف فتعمل قليلا؛ وتهمل كثيراء وعن الكوفيين أنها لاتخقفء 
وأنه إذا قيل «إن زيد لمنطلق»؛ ف (إنة نافية «واللازم يمعنى إلاء ويرده أن 
منهم من يعملها مع التخفيفء سحى سييوبه وإن عمرا لمنطلق؛ وقرأ الحرميان 


وأبو كر طوإن كلا لا ليوفيلهم؟ . 

الثانى ؛ أن تكون حرف جواب بمعنى قعم؛ خخلافا لأبى عبيدة؛ استدل 
المبعرث يقوله: 
* 0- ويقلن: شيب قد عله كء وقد كيرتء: فقلت: إنه 


ورد بأنا لانسلم أن الهاء للسكتء بل هى ضمير متصوب بها والمخير 
محذؤفء أى إنه كذلك» الجيد الاستدلال بقول ابن الزيير رضي اكله عته 
لمن قال له لعن الله ناقة مسملتنى اليكة . إن وراكيهاء أى نعم ولمن 


لكذ 


راكبهاء إذ لايجوز .ف الاسم والخير جسيعا. 

وعن المبرد أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ (إنّ هذان ساحران» 
واعترض بأمرين: أحدهماء أنه مجىء إن بمعنى نعم شاذ» حتى قيل: إنه لم 
يعبت عالثاني: أن اللام لاتدحل فى خبر المبتدأء وجيب عن هذا بأنها لام 
زائدة» وليست للابعداء؛ أو بأنها داخخلة على مبتدأ محذوف» أى لهما 
ساحرات؛ أو بأنها دخعلت يعد أن هذه لشبهها بن المؤكدة لفظا كما قال: 
-١‏ ورج الفتى للخير ما إن رأيتة على السن خبيرا لايزال يزيد 

غزاد وإن» بعد ما المصدرية لشبهها نى اللفظ بنا النافية ويضعف 
الأول أن زيادة اللام فى الخبر خخاصة الشعر وإلقانى أن الجمع بين لام 
الوكيد وحذف المبتداً كالجمع بين متنافيين» وقيل: اسم إن ضمير الشأن؛ 
وهذا أيضا ضعيفء لأن الموضوع لتقوية الكلام لايناسبه الحذف؛ والمسموع 
من -حذقه شاذ إلا فى ياب إن المفتوحة إذا خفضت فاستسهاوه»لوروده فى 
كلام بنى على التخفيف فحذف تبعا لحذف النون؛ ولأنه لو ذكر لوجب 
التشديدء إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها إلا قرى أن من يقول: ثد ولم 
يكء ووالله يقول لدنك: ولم يكنهء وبك لأقعلن لم برد إشكال دخول اللام. 
وقيل: هذان اسمهاء لم اختلف» فقيل: جاءت على لغة بلحارث أبن 'كعب 
فى إجراء النى بالألف دائما كقوله: 
له عتمم ململ م ...0ق بلغا في الجد غايتاها 

واخمتار هذا الوجه ابن مالك» وقيل ٠هذان‏ مبنى لدلالته على معنى 
الإشارة؛ وإن قول الأكثرين «هذين» جرا ونصبا ليس إعرايا أيضاء واختاره ابن 
الحاجبء وقلت على هذا فقراءة «هذان» أقيسء إذ الأصل فى المبنى ألا 
تختلف صيغه؛ مع أن فيها مناسبة لألف ساحران» وعكسه الياء فى «إحدى 
ابنتى هانين4 فهنٌ هنا أرجح لمناسبة ياء «ابنتى) وقيل: ا اجتمعت ألف هذا 


لقنا 


والف التثينة فى التقدير قدر بعضهم سقوط ألف التثينة فلم تقيل ألف «هذا 
تنبيه 

تأتى «إنّه فعلا ماضيا مسندا لجماعة ال مؤنث من الأين - وهو الْعب 
- تقول «النساء إن أى تعبن» أو من آن بمعنى قرب أو مسندا لخمرهن 
على أنه من الأثين وعلى أنه مينى للمفعول على لنة من قال فى رد وبحي 
95 وحباء يالكسر نشييها له يقسيل وبيع؛ والأصل مثل «أن زيد يوم 
الخميس» ثم قيل «إن يوم الخميسة أو فعل أمر للواحد من الأنين: أو 
لجماعة الإناث من الأين أو من أن بمعنى قربء أو للواحدة مؤكدا بالنون 
من وأى بمعنى وعد كقوله: 
1ه- إن هتد المليحة الحستاء 200 

وقد مر ومركبة من إن التافية وأنا ككقول بعضهم «إن قائمه والأصل 
إن أنا قائم ففعل فيه ما مضى شرحه. 

فالأقسام دن عشرة: هذه الدمانية والمؤكدة» والجوابية. 

(أن) المفتوحة المشددة الئون 

على وجهين: 

أحدهما: أن تكون حرف توكيدء تتصب الاسم وترقع الخيره والأصح 
أنها فرع عن إن المكسورة» ومن هنا صح للزمخشرى أن يدعى أ أن «أتماة 
بالفتج تفيد الحصر كإنماء وقد اجمتعتا فى قرله تعالى طقل ما يوحي إلى 
إنما إلهكم إله واحد» فالأولى لقصر الصغة على الموصوفء والثانية 
بالعكس.» وقول أبى -حيان «هذا شىء انفرد يه» ولايعرف القول بذلك إلا ف 


لشن 


إنما بالكسسرة مسردود بما ذكيرت» وقسوله «إن دعوى الحصر هنا باطلة 
لاقتعضائها أله لعن يوح إليه غير الترحيد» مردود أيضا بأنه مر مدا 
الخطاب مع المشركينء فالمعنى ما أوحى إلى فى أمر الرهوبية إلا التوحيد لا 
الإشراك » ويسمى ذلك قصر قَلْبِء لقلْب اعتقاد امخاطبء رإلا فما الذى 
يقول هو فى نحو فوما محمد إلا رسول» فإن دما للنفى؛ ولإلا» للحصر 
قطعاء وليست صفعه عليه الصلاة:والسلام منحصرة فى الرسالة» ولكن لما 
استعظموا موته جعلوا كأنهم أثبترا له البقاء الدائمي فجاءالحصر باعتبار ذلك» 
ويسمى قصر إفراد. 
/ والأصح أيضا أنه موصول حرفى مؤول من معموليه بالمسدره قإن 

كان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه؛ فتقدير «بلغتى أنك تنطلق» أو 
«أنك منطلق؛: بلغنى الانطلاق» ومنه «بلغنى أنك فى الدار» التسقسدير 
استقرارك فى الدار, لأن الخبر فى الحقيقة هو الغذوف من استقر أو مستقره 
وإن كات جامدا قدر بالكون نحو «بلغنى أن هذا زيد» تقديره بلغتى كونه 
زيداء لأن كل حبر جامد يصح نسبعه إلى اخير عنه بلفظ الكون» تقول 
«هذا زيدة وإن شعت «هذا كائن زيداه إذ معناهما واحد وزعم السهيلى أن 
الذى يؤول بالمصدر إنما هو أن الناصبة للفعل لأنها أبدا مع الفعل المتصرف» 
وأنَّ المشددة إنما تؤول بالحديث؛ قال: وهو قول سيبوبه » ويؤيده أن خيرها 
قد يكون اسما محضا نحو وعلمت أن الليث الأسده وهذا يشعر بالمصدرء 
انتهى » وقد مضى أن هذا بقدر بالكون. 

وتخفف أن بالاتفاق؛ فيبقى عملها على الرجه الذى تقدم شرحه فى 
أن الحفيفة. 

العاتى: أن تكو لغة فى لعل كقول بعضهم «أنت السوق أنك تشترى 
لنا شيعا» وقراءة من قرأ (ومايشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون)' . 


1 


(حتى) 

(حتى) حرف يأنى لأحد ثلاثة معان : إنتهاء الغاية'" وهو الغالب 
والتعليل"'» إلا فى الإستشاغ: وهذا أقلهاء رقل من يذكره. 

ونستعمل على ثلاثة أرجه أحدها : 

أحدها : أن تكوت حرفا جارا بمنزله إلى في المعنى» ولكنها تخالقها 

أحدها : أن خفوضها شرطين : أحدهما عام» وهر أن يكون ظاهرا لا 
مضمراً خلاقاً للكوفيين والمبرد» قأما قوله : 

أنت حتاك تقصد كل فج ترجى منك أنها لا يخيب!؟' 

فضرورة» واختلف فى علة المنع: فقيل : هى أن محرورها لا يكون إلا 
بعضها مما قبلها أو بعض منهء قلم يكن عود ضمير بعضاً على الكل ء وبرده 
قد يكون ضميراً حاضراً كما فى البيت فلا يعود على ما تقدم» وأنه قد 
يكون ضميراً غائباً عائداً على ما تقدم غير الكل» كقولك (زيد ضربت 
القوم حتاه» وقيل : العلة خمشية التباسها بالعاطفة» ويرده أنها لو دخلت عليه 
لقيل فى العاطفة (قاموا حتى أنتء وأكرمتتهم حتى إياك) بالفنصل؛ لأن 
(1) لخو ؛ سلام فى حت مطلع القجر. 
(؟) لجو : أسلم ححى تدخعل الجتة. 
(24 نسو ؛ ما أفمل -حى لفمل ولحو البيت : 

ليس المطاء من القضول سماحة حت رد وما لدياك تيبل 


(4 بيت من الوافر والفج الطريق الواسع بين جبلين وشاهد الإنيان بممخفوض حدتى مضمراً رهذا 
شاذء لم أن هناك شاهدا آخر فى البيت وهو مجع إسم أن الخفضه ضميراً مذكورا لا ممطلوفاً. 


ليقن 


الضمير لا يتصل إلا يعامله» وقى الخافضة (حتاك) بالوصل كما فى البيت» 
وحيهذ فلا التباس» ونظيره أنهم يقولون فى توكيد الضمير المنصوب (رأينك 
أنت» وفى البدل منه (رأيتك أياك) قلم يحصل لبس» وقيل : لو دخلت عليه 
قلبت الفها ياء كما فى إلى» وهى فرع عن إلى؛ فلا تختمل ذلك» والشرط 
الثانى خخاص بالمسبوق بذى أجزلظ'©؛ وهو أن يكون المجرور آخرا بحو (أكلت 
السمكة حتي رأسها) أو ملاقيا لآخمر جزء نحو (سلام هى حتى مطلع 
الفجر) ولا يجوز سرث البارحة حتى ثلثها أرتصفها كذا قال المغاربة 
وغيرهم؛ وتوهم أبن مالك أن ذلك لم يقل به إلا الزمخشرى واعترض عليه 
بقوله : 

عَينت ليلة» غما زلت «حتى نصفها راجيا معدت يؤوساً"؟ 

وهذا ليس محل الاشتراط» إذ لم يقلى فما زلت فى كلك الأيلة حنتى 
نصفها وإن كان ا معنى عليه ؛ ولكته لم يصرح ية. 

الثانى +" أنها إذا لم يكن معها قربنة تقتضى دخول ما يعدها'» كما 


فى قوله : 
والسزاد» حتى نمسله القامسا"؟ 
() أى أن ما قبل ححى يكون ذا أجزاء وفى هذه الحالة لابد أن يكون ما يعد حي هو آخر جره من 
الآجزاء النى ما قبلها. 


(4) هذا البينت من الخفيف واسعئل به ابن سالك على أنه لا مشقرط فى مجرور حتى كلوقه أعر 
اللجرء. وبرر لين هام بأن الشكعر لم يعين ليله يعينها. 

47 الثاني من الأمور التى تمغالف (حتى» فيها (إلي) - 

(4) أى دخعول ما بمدها فيما قيلها. 

ليل البيت من الال والشاهد فى وجود قريدة تقننى دخول ما يعد (حتى) فيما قبلها ومى (ألقاما 
أى ألتى (الفمل) وهو داعل فى الللقى. 


أو عدم دخوله كما فى قوله : 
سقى الحيا الأرض حتى أمكن ريت 
لهمء فلا زال عنها الخير مجدودا"؟ 
حمل على الدخول"': وبحكم فى مغل ذلك لما يعد (إلى) بعدم 
الدخول؟؟ حملا على الغالب فى البابين؛ هذا هو الصحيح فى البابي؟؟؟ » 
وزعم الشيخ شهاب الدين القراقى أنه لا لاف فى وجوب دخحول ما يعد 
حتى, وليس كذلكء بل الخلاف فيها مشهورء وإنما الإنفاق فى حتى 
العاطفة لا الخاقضة؛ والفرق أن العاطفة بمعنى الواو. 
والثالث : أن كلا منهما قد ينقرد بمحل لا يصلح للآخخر. 
فما إنفردت به (إلى) أنه يجوز (كتبت إلى زيد وأنا إلى عمرو) أى هو 
غحايتى كما جاء فى الحديث (أنا يك وإليك) و (سرت من البصرة إلى 
الكوفة» ولا يجوز : ححتى زيد: وحتى -دمرو» وحتى الكوفة» أما الأرلا»» 
فلأن حتى موضرعة لأفادة تقضى الفمل قبلها شيعا فشيعا إلى الغايه» وإلى 
ليست كذلك وما الثالث فلضعف حتى فى الغاية» قلم يقابلوا بها ابتداء 
الغاية” . 


)١(‏ البيت من البسيط والشاهد وجود قرينة تقتضى عدم دخول ما بعد (حتى) فيما قبلها وهو دعاء 
الشاعر أت يل الخير مقطوعاً عن الأرض التى نسبت إليهم فلا يسقيها أأطر. 

(؟) أي إقا وجدت القرينة أو الدمت جمل خبلى الدخحول أى دخول ما بيد (احتى) فيما قبلها. 

إذا وجدت القرينة أو انعدست فى حال المعركة إلى آلا يدعمل ها يعدها قيما قيلها يكس (حتى) . 

(5) أى باب (إلى) وياب (حتي). 

(6) أى أخثال الأول (سعى زيد) وامثال الثائى (حتى مرو) . 

(5) ابددام إلغاية الذي يستقاد من الحرف (من)6. وإذن فين (إلى) تفرد في الاستعمال عندما لا 
مقضي الفمل نكا غديعا. 


وبما أنفردت يه حتى أنه يجوز وقوع المضمار المنتصرب بعذها نحو (سرت 
.هي أدخملها» وذللك بتقدير حتى أن أدخلهاء رأن المشمرة رالفمل فى تأوبل 
مسر ممشفوض بعتي ولا يجوز : سرت إلى أدخيلها رإنما قلنا أن النصب 
بعد سستى بأن مضمرة لا بنفسها كما يقول الكوفيون لأن حتى قد ثبت أنها 
تخفض الأسماءء وسا يعمل فى الأسماء لا بعمل فى الأقمال؛ وكذا 
المكس؟ . 
ولحت الداغله على ال مضارع النصوب ثلاثة معان : مرادفه إلى نحو : 
(ستتبى برسعع إلينا موس" ومرادفة كي التعليلية نحر (ولا بزالون يقاتلوتكم 
سي, يردوكي"؛ (هم الذرن يقاوارن لا تنشقسوأ على من عند رسول الله 
:هن ينفضسوا؟» رولك ؛ لأسلم حتى تدغل الجنة) ويحتملها (فقائلرا 
التى تبغى سنتى تقو إلى أمر الله]" رمرادفة إلا فى الاستشاءء وهذا المعنى 
ظاهر من قوله سيْيريه فى تفسير قرلهم (والله لا أفمل إلا أن تفعال) المعنى 
ستى أن #نعل» وصرح به ابن هشام الخضراوى وابن مالك» ونقله أبو البقام 
عن بعضهم في (وما يعلمان من أحد سعتى يقرلا" , والظاهر فى هذه 
الآية عملدفة" » وأن المراد ممنى للغاية نعم هو ظاعر قروا أنشده ابن مالك في 
01١‏ أ أن ممتي لشف الاسم الى يمدماء رمن قم لا يجب أن كو عاملة فى الفعل كلك فإ 
الناصسب للفمل بمدها هوي (أنه مضمره وبجرباً. على أله القاعدة التي أوردها اين هشام من أن ما 
يمسل فى الأسساء لا يعمل فى الأظمال يرد علوها بحو أي رجعل اضرب أشرب فإ شوطية 
جعت الى وهى ف الوقة: ثشسمه مشاله جرت نا بدها. 
(9) ليه 41 من سورة طم 
0 كبا 917 من صورة البقرة. 
() فية “ا من سورة الشائقونه. 
(ك) آرة 4 من مسورة الدمجرات. 


(5) آية ٠١15‏ من سورة البقرة. 
أي لال الامضاف 
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«قوله : 

ليس العطاء من الفضول سماية -حتى تسود وما لديك قسليا'؟ 
وفى قوله + 5 
والله لا يذهب شيع باطالا. سحتى أبير ملكا وكساهلة" 

لأن ما بعدهما ليس غايه م قبلها ولا مسيباً عنه» وجعل ابن هشام من 
ذلك الحديث (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان 
عهودانه وينصرانه) إذ زمن المرلاد لا يتطاول فتكون حمى فيه للغاية؛ ولا أكوته 
يولد على الغطرة علته اليهودية والنصرانيه فتكون فيه التعليل وللك أن تخريجه 
على أن فيه محذوفا؛ أى يولد على الفطره ويستمر على ذلك حتى يكو. 

ولا ينصب الفعل بعد -حتى إلا إذا كان مستقبلاً» لم إن كان استقباله 
بالنظر إلى زمن المتكلم فالنصب واجبء نحو (لن نبرح عليه عاكفين حتى 
يرجع إلينا موسى" وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها نخاصة فالوججهان؛ نحو 
(وؤلزلوا حتى يقول الرسول؟؟'' الآبة : فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر 
إلى الزلزالء لا بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا وكذلك لا يرتفع يعسد 


(1) بيت من الكامل ومحل الشاعد فيه استعمال احتى 2 يمعنى (إلا) والبيت للمقنع الكتدى. 

(9) البيت من الرجز وقاله امرو اليس ححين بلغه أن بتى أسد قتلت أباه وشيهى يعنى أياةه وير : 
أهللك ومالك وكاعل : قبيلتان» رمعل الشاهد إستعمال (حتى) بمعتى (إ0. 

() آية 43 من سورة لله ومحل الشاهد أن رجوع مرمى عليه لسلام كان مستقبالا بالنسبة للزمن 
الذى دكلموا فيه وبالتسبة لمبادتهم العجبل للك وجب تصب مأ يعد ستى. 

(4) الآية 714 من صورة البقرة والشاهد أن ما بعد حتى يجوز قيه وجهات : الأول النصب وهى قراءة 
الجمهور فيكون ما بعد حتى مستفيلا بالنظر إلى الزلزال واقشانى الرقع وهى قراءة نافع ميكون 
لفل بمدحا ححال مقارن لا قبلها فيكون الأخيار بشيكين الزتزال والقول» وذلك نظير قوناك (عرض 
زهد حتى ١‏ يرجونه». 
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(حتى) إلا إذا كان -حالا» ثم أن كانت حاليته بالنسبة إلى زمن المتكلم 
فالرفع واجبء كقولك : (سرت حتى أدخلها) إذا قلت ذلك وأنت فى 
حالة الدخحول» وإن كانت حاليته ليست حقيقه - بل كانت محكية -- رقع 
وجاز نصبه إذا لم تقدر الحكاية نحو (وزلزلوا حتى يقول الرسول» قراءة ناقع 
عالرفع بتقدير حتى حالتهم حيئئذ أن الرسول والذين آمنوا معه يقولون كذا 
وكذا. 

وأعلم أنه لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا بثلاثة شروط : أحدهما أن يكوث 
-حالاة أو مؤولا بالحال كما مثلناء والثانى أن يكون مسبياً عما قبلهاء فلا 
يجوز (سرت حتى تطلع الشمس» ولا (ما سرت حتى أدخلهاء وهل سرت 
-حتى تدخلها» أما الأول فلن طلوع الشمس'لا يتسبب عن السير؛ وأما 
الثاتى فلن الدخول لا يتسبب عن عدم السير وأما الثالث فلأن السبب لم 
يتحقق وجوده: ولا يجوز (أيهم سار حتى يدخلها) و (متى سرت حتى 
تدخخلها) لأن السير مسحققء وإنما الشك فى عين الفاعل وفى عين الزمان 
وأجاز ألا فش الرفع بعد النفى على أن يكون أصل الكلام إيجابها ثم 
أدخلت أداة التفى على الكلام بأسره؛ لا على ما قبل حتى نخاصة ولو 
عرضت هله المسألة بهذا المعنى على سيبويه لم يمنع الرقع فيهاء وإثما منعه 
إذا كان النفى مسلط على السيب خاصة:؛ وكل أحد يمنع ذلك؛ والالث 
أن يكون فضله؛ قلا يصح فى نحو (سيرى حتى أدخلها) لكلا ييقى المبتداً 
بلا خبرء ولا فى نحو ( كان سيرى -حتى أدخخلها» إن قدرت كان ناقصة؛ فإن 
ققدرتها تامة أو قلت (سيرى أمس -حتى أدخلهنا» جاز الرفع إلا أن علقت 
أمس ينفس السيرء لا باستقرار محذوف. 

الثانوا'؟ من أوجه حتى ؛ أن تكون عاطفه بمنزلة الوار, إلا أن بينهما 
١3‏ الأول هو .آنا نكوث حرفا ارا بعنزه إلى .... 
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فرقا من ثلاثة أرجه : 

أحدهما : أن لمعطرف حتى ثلائة شروطء أحدها أن يكوت ظاهراً لا 
عضمراً كما أن ذلك شرط مجرورها؛ ذكره ابن هشام الخضراوى» ولم أقف 
عليه لثيره؛ والثانى ؛ أن يكو اما بعضاً من جمغ" ك (قدم الحاج المعاق) 
أو جزءاً كل نحو (أكلت السمكة حتى رأسها) أو كجزء نحو أعجبتنى 

الجارية حتى -حديثها. 

ويمتتع أن تقول (حتى ولدها) والذى يضبط لك ذلك" أنها تدخل 
حيث يصبح دخول الاستقتاة"؛ ويمتدع حيث يمتنع» ولهذا لايجرز 
(ضريت الرجلين حتى أفضلهماة"؟ وإنما جار (حتى نعله القاها) لأن القاء 
الصحيفه والزاد فى معنى ألقى ما يثقله والئالث : أن يكون غاية لا قبلها أما 
فى زيادة أو نقص: فالأول نحو (مات التاس حتى الأنبياء؟* : والثاتى نحو 
(زأرك الناس معتى الحجامون؟''؛ وقد اجدمعا فى قوله : 
قهرناكم سحت الكماة فأتتم تهابونتا حتى بنينا الأصاغر!”؟ 
الفرق الغاتى : أنها لا تمطف الجمل» وذلك لأن شرط معطونها أن 

.... أى أن يكون معطوفا‎ )١ 

() إلى يضيط صدمة الملف يبحتى. 

(9) الاستاء المتصل- 

(4) آى لأنه لا يصح الاسشادء قلا تقول (ضربت الرجلين إلا أفضلهما) لأن شرط الاستخناء المتصل 
أن يكرن ما قبل إلا شاملا لا يمدها ظهررآ لا نصاً فلا يجرز ضربت الرجال إلا أفضلهم جار 
شرح الدسوقى). 

(0) الآنياء بالرقع فهم زيادة فى الشرف عن باق الشاس ‏ 

450 الصبامون لأنهم أنقص قدراً من الناس. 

0 البمت من الطويل والكماة جمع كام وهر الشجاع وفى البيت شاهدان العطان يحتى على الأأكثر 
شرف (حتى) الكماهء والمماف بها على الأقل عنزلة (حتى يننا الأصاغر . 
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يكون جراء مما قبلها أو كجزء منه, كما قدمناء ولا يتآنى ذلك إلا فى 
المفرداتء هذا هو صحيح وزعم ابن السيد فى قوله امرئع القيس : 

سريت بهم حتى تك مطيهم ١‏ وحتى المبياة ما يقندت بأرسائة؟؟ 

فيمن رفع (تكل) أن جمله (تكل مليهم) معطوفه يحتى على سريت 
يكنا 
الثالث ؛ أنها إذا عطفت على مجرور أعيد الخاقضء فرقا بينها وبين 
الجارة فنقول : (مررت بالقوم حتى يزيد) ذكر ذلك أبن الخباز وأطلقهء 
وقيده ابن مالك يأن لا يتعين كوتها تلعطف نحو (عجبت من القوم حتى 
بنيهم) وقوله + 

جود يمناك قاض الخلق جعي بائسس دان بالرساءة دينا؟ 

وهر حسن» ورده أبو حيان: وقال فى المثال : هى جارهء إذ لا يشترط فى 
تالى الجاره أن يكون بعضاً أو كبعض بخلاف العاطفة؛ ولهذا متعرا 
(أعجيتنى الجارية حتى ولدها) قال: وهى فى البيت محتملة؛ انتهى وأقول : 
أن شرط الجارة التالية ما يفهم الجمع أن يكون مجرورها بعضاً أوكبعض» وقد 
ذكر ذلك ابن مالك فى باب حروف الجرء وأقره أبر حيان عليهء ولا يلزم 
من إمتتاع (أعجيتنى الجارية حتى ابنها) امتناع (عجبت القوم حتى بينهم) 
(1) البيت من الطويل» والسرى هر السير لال والأرسان جمع رسن وهو الحبل ومحل الشاهد أن لين 


السيد البطاموس وهو من مخماة الأندلس زعم أن هناك من برقع ذكل فعكون حيتي عاطلقة على . , 
جملة وهذا شاذ. 

(7) مليخص هذا أن أبن الخباز أطلق إعادة الخاقض فى معطوف (ستي) سوام أكانت للجر كم للمف 
لكن ابن مالك اشترط فى إصادة المخافض أن يكرن (حتى) جارة أما إن “كانت عاطفة فلا يماد 
اللخافض؛ والبيت من الخفيف ومسل شاهده أله (حتى) فيه عاطفة كلم بعد الخاقض (حتي 
بائسر > والدائس الشديد القرى. 


انا 


لأن اسم القوم يشمل أبناءهم» واسم الجاريه لا يشمل أبنهاء ويظهر لى أن 
الذى لحظه ابن مالك أن الموضع الذى يصح أن تل فيه (إلى) مسحل -حتى 
العاطفة فهى فيه محتملة للجارة» غيحتاج حينكف إلى إعادة الجار عند قمة 
العطف تحو (اعتكف فى الشهر حتى فى أخمره» بشلاف الثال والبيعين 
السابقين وزعم ابن عصفرر أن إعادة الجار مع حتيى أحسن » ولم يجعلها 
وأجبة . 

تنبيه : العطف بحتى قليل» وأهل الككوفة يتكرونه البعهء ويسملون نحو 
(جاء القوم حتى أبوك, ورأينهم حتى أباكء ومررت بهم حتى أبيك) على 
أن حتى فيه إبتدائيةء وأن ما يعدها على إضمار عامل" , 

النالت من أوجه حتى : أن تكون حرف ايتفاى» أى حرق تبداأ بعشه 
الجمل أى تستأئف: فيدخل على الجمله الإسمية» كقول جرير : 

فما زانت القتلى تمح دماءها بدجله حتى ماع دجله أشكلا" 
وقال الفرزدق : 

فواعجسيا حتى كليب تسينى 2١‏ كأن أياها نهشل أو ممجاشعا؟ 

ولابد من تقدير محذوف قبل حتى فى هذا البيت يكون ما يعده حتى 
غاية له أى فواعجياً يسبنى الناس حتى كليب تسبنى» وعلى الفعلية؟؟ التى 

(1) العامل فى الثال الأول الفعل (جاء)» وفى الثائى الفمل (رأى» وفى الثالك حرف الجر الياء. 

(5) البيت من العلويل ؛ و (تمح» نرمى. دجله يككسر الدال ونسيحها أشكل اتتطيل فيها البياض 
بالحمرة. ومحل الشاهد الإثيان بجملة يعد حتى على أنها حرف ايتداء وما بعذه مستأنن. 

(25 البسيث من الطوبل : وكليب من بربوح رهط جريره ونهسشل وتمتع رهط الفبرزدق. وش اهده 
كاشاهد سايقه؛ واعجبا نذاء. عبجباً عنادى مندوبء متصوب يفتحه مقدرة لأند مصاف إلى ياء 
المتكلم اثتى حطفت لاتصاله يألف الندبة. 

(4) أى دحل على الجملة الفعلية. 


ك1 


فعلها مضارع كقراءة نافع رحمه الله (حتى يفول الرسول») برفع يمول : 
وكقول حسان : 

يَفْعَون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن االسواد المقيل "4 

وعلى الفعليه التى فعلها ماض نحو (حتى عفوا وقالوا؟". وزعم اين 
مالك أن حتى هذه جارة؛ وإن يعدها أن مضمرة؛ ولا أعرف له فى ذلك 
سلف وفيه تكلف أضمار من غير ضرورةء وكذا قال فى حتى الداخلة على 
إذا فى نحو (حتى إذ فشلتم وتنازعتم؟” أنها الجاره؛ وإن إذا فى وضع 
جر بهأ؟' وهذه المقاله سبقه إليها الأخفش وغيره؛ والجمهور على خلافها 
وأنها حرف إبتداء. 1 

وإن إذَا فى موضع نصب بشرطها أو جمرابها"* والجواب فى الآبة 
محذوف» أى امتحتتم أ اتقسمعمء بدليل (منكم من يريد الدثياء ومدكم من 
هريد الآخرة» ونظيره حذف بجواب لا فى قوله تعالى (قلما مجاهم إلى البر 
للمنهم مقتصدة" أى انقسمروا قسمين فمنهم مقتصد رمنهم غير ذلك» 


(1) البيت من الكامل ويمدح قوما بالكرم فيقول يأنى الناس إليهم ولا تهر كلابهم من الهربر وهر 
عسوت الكلاب عفد البردء فهى قد تمودت على غشيان الناس لدرر أصحايهم ومسل الشافد 
دخول حتى على الجملة النعلية (حتى ما ثهر كلايهم). 

(؟) الآية 40 من سورة الأعراف وتماسها فثم بدلنا مكان الحسئة حتى عفوا رقالرا قد مس كبامنا 
الضراء والسراء فأخطناهم بننة وهم لا بشعرون». 

(؟) لذ تمسبونهم بإذنه حتى إذا فشلتم رتتازعتم فى الأمر وعصيتم من يمد ما أزاكم ما عخيرف منكم 
من بريد الدنيا ومنكم من يريد الآخيرة لم صرفكم عند 6(لية 01 1١‏ قل عمران 

(4) وعلى هذا لا تكرن (إذ1) ظرفا بل اسما بمعنى الوقت مجروراً بحتى رللمتى تنتلوتهم (الحس : 
القعل) لذن الله إلى وقت فشلكم أى جبدكم وخرفكم. 

(6) من المستقر عليه أن (إ15) تمنفض شرطها وتتمسب يجوابها. 

(5) من الآية 77 مسن سورة لقمان. 


1 


وأما قرل ابن مالك إن (فمنهم مقتصد) هو الجواب قمبنء على صحة مجع 
جواب لما مقرونآ بالفاءء ولم يغبت؛ وزعم بعضهم أن العجواب في الآية الأولى 
مذكور وهو (عصيتم) أو (صرفكم) وهذا مبنى على زيادة الواو وئم لم يثبت 
ذلك 

وقد دتعلت ححتى الابتدائيه على الجملتين الاسمية والفعلية فى قوله : 

سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدت يأرساءة!؟ 

فيمن رؤآه برقع تكل » وا معنى حتى كلت» ولكته جاء (بلفظ الضارع)» 
على سمكاية الحال الماضية كقولك (رلّيت زيدا أمس وهو راكسب» وأما من 
نعسب فهى حتي الجارة كلما قدمنا ولايد على النصسب عم تدم زيمن 
مضاف إلى تكل» أ إلى زماث كاذل مدايهم. 

وقد يكون اموضع صالحا لأقسام (حعي العلاثة) » كتولك (1 خلس 
السمكة حتى ره فلك أن تفقض على معني إلى ؛ وأن تتمسي عل 

معنى الواو؛ ولن ترقم على الايعدا؟'؛ وقد روى بالأوجه الثلائة قوله : 

عسمتهم هالندى حتى غوأتهم فكتت ماللف ذى في وذ رق 

وقوله :+ 


(1) سبق شرح هذا البيت ومسل الشاهد فيه دخخول سعتى فى شطره الأول على الجعملة النعلية؛ وق 
شطره الثانى على الجملة الامسدية. 5 
(9) والمشي على الوه الثاقث : أكيلت السمكة حتى رأسها مأكيثة؛ فدخول الرأس فى الأأكل لا 
نزاع شيع على الثاني والشالث: وأما على الأول فمجرى على الغلاف فى الآيعين #وأتس هوا 
برؤوسكم وأرجلكم إل الكعبين4 و فسجى مطل الفجرة. 

(؟) البيت من البسيط ومعناء أن كرماك قد شملهم جميمهم؛ ولذلك نقد ماكتهم به من كان منهم 
غربا أو رشمداً؛ وممل الشاهد (حتى عرائهم) بالأوجه الثلاثة ولككل وجه معني كما في ثأثال 
«أكلت السمكة -هى رأسهة . 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


َلْمَى الصحيفه كى يحخقف رحله والزاد حتى تله ألقاها 

ألا أن بينهما فرقاً من وجهين. 

أسدهما : أن الرفع فى البيت الأول شاذء لكون الخبر غير مذ كور» ففى 
الرقع تهيئة العامل للعمل وقطمه عنه؛ وهذا قول البصرهين» وأوجبوا إذا قلت 
(حتى رأسها» بالرقع أن تقول (مأكول). 

والغانى ٠‏ أى التصب فى البيت الثأنى من وجهين؛ أحدهما ؛ المطف 
والثانى إضمار العامل على شريطه التفسير: وفى البيث الأول من وجه واحد. 

وإذا قلت (قام القوم حتى زيد قام» جاز الرفع والخفض دون التعسب» 
وكان لك فى الرفع أوجهء أعدمما : الابتداء؛ والغانى : العطف والثالث 
اث .مار العا , والجملة التى بعدها تحبر على الأول» ومؤكدة على الثانىء 
“كما أنها “كذلاك مم الخفضض وأما على الثالث نتكون الجملة مفسرة» وزعم 
يعض المغاوبة أنه لا يجوز (ضربت القوم حتى زيد ضربته) بالخفض» ولا 
بالعطفء يل بالرفع أو بالنصب بإضمار فمل» لأنه يمتتع جمعل (ضريعه» 
#وكدا لضربت القوم» وقال : وإذما جاز الخفض فى -حتى نعله لأن ضمير 
(ألقاها) للصحيفة ولا يجوز على هذا الوجه أن يقدر أنه للفعل . 

ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابعدائيةء خلفاً للزجاج رابن 
درستويه زعما أنها فى محل جر بحتى؛ ربرده أن حروف الجر لا تعلق عن 
العمل» وإنما تدخحل على المفردات أو ما فى تأويل المفرداتء وأنهم إذا أوقعوا 
يعدها إن كسروها فقالوا (مرض زيد حتى انهم لا يرجونه) والقاعدة أن 
«حرف اجر إذا دل على أن فتبحت همزتها نحو (ذلك بأن الله هو 
ال 


1١‏ الآية ” من سورة اللحج. 
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أبحاث للمؤلف 


الإعراب والفقه 


نتتقل الآن إلى وجهة أخرى من وجهات البحث وهى تأثير الإعراب فى 
الأحكام الشرعية وتوجيهها. فالمعروف أن المعانى تختلف باختلاف وجوه 
الإعرابء والمعروف أيضا أن المقهاء كلهم كائوا على درايه واسعه بالنحو 
واللغه, الأمر الذى كان يمكنهم من التفرقه بين الأساليب الختلقه مما صغر 

هذا الإختلاف» ومن الفقهاء من كأن يعتز اعتزازا بالقاً بالنحر وبمعرفته يهء 

ويتخذه نبراساً يهتدى به إلى العلوم الأخرى فهذا الإمام الشافمي مثلا يقول » 
«من تبحر فى النحو اهتدى إلى كل العلوم". ْ 

ويقول أيضاآ : هلا أمنأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من 
قواعد النحوا؟2 وكان أبو عمر الجرمى يدل بمعرقته بالفقه والنحو معآ وكان 
يقول : «أنا أفتى الناس فى الفقه من كتاب سيبويه» وكان يقول 9سلرنى 
عما شعتم من الفقه فأنى أُجيبكم على قياس النحوا فقالوا له : ما تقول فى ' 
رجل سها فى الصلاة سجدتى السهر فسها؟ فقال ؛ لا شيئ عليه فقالوا له + 
من أين قلت ذلك؟ قسال : #أخصذته من باب الترخخيمء لأن المرخم لا 
يرصمو" , 

وبريطاين هشام بين جواز يصلى الحاج عن غيره ركعتين الطواقف» وبين 
حذف الفاء فى حبر (أما) مع أنها واجبة الذكرء كقوله تعالى : 9ذأما الذين 


(1) شقرات اأذهب فى أخبار من ذهب لاين العماد الحنيلى ص 1771 

(1) هو صائح ابن اسسقء أخمذ عنه المرد'ولتتهى إليه علم النبسر فى زماته؛ وتوقى سنة 776 ه 
(بغيه الوقاء ص 08542. 

(5) سجالس العلماء لأبى القاسم الزجاجى من 781 :707 مقيق الأستاذ عبد السلام هارون. 
الكويت منة 1551م 


آمنو! فيعلموث أنه الحق من ربهم؛ وإئما الذين كفروا فيقولون ...#'؟ يربط 
أبن هشام بين هذا وذاك بقوله : فإن قلت : قد حذقت الفاء فى التتزيل فى 
قوله تعالى : لقأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكمة". قلت: 
الأصل (فيقال لهم أكفرتم) فحذف القول استغناء عنه بالمقولء فتبعته الفاء 
فى الحذف: ررب شئ يصح تيعاً ولا يصح إستقلالاً» كالحاج من غيره» 
يصلى عنه ركعتين الطوافء ولو صلى أحد من غيره أبعداء لم يصح على 
الصحيح» هذا قول الجمهور" . 
وإين الأتبارى يتف كتابه «الأنصاف فى مساءل الخلاف بين نحوى 
البصره والكوفهة ليكون على ترتيب المسائل الخلافيه بين الشافعى وأبى 
حتيقة' بل أنهم يشترطون قى مفسر القرآنء وهو المصدر الأول من مصادر 
التشريع الإسلامي: أن يكون ملمآ بقواعد النحو والصرف وعلم البيان وأصول 
الفقه والقراءات ومعرفة أسباب النزول والتاسخ والمتسويخ. 
فلا عجب والحال هكذا - أن يتدخل الإعراب تدشلا ملحوظاً فى 
بعض المسائل الفقهيه ويوجهها توجيهات متباينة تبعآ لاختلاف وجوه 
الإعراب. واختلاف الأحكام الشرعيه - التى يسبيها إختلاف وجوه 
الإعراب - ليست إختلافات طفيفه؛ يل هى اختلافا جوهرية تمس كيان 
الأأحكام نفسه. 
من ذلك ما ذكر فى حكم الميراث الذى أوجبته الآيه «للذكر مثل -حظ 


)١(‏ آية "؟ من سورة البقرة. 

(5) آية 9١‏ من سورة آل عمران. 

00 المعنى حب 1 من 85 

(14) مقدمة «الإنصاف في مسائل الخلاف؛ة ص *. 


يل 


الأتئيين فأن كن نساء فوق اثنتين فلهن. للنا ما ترك#'' .فكلمه (فوق) ظرف 
متعلق بمحذوف صفة النساءء ولكن بعض النجاه -حكم بزهادتهاء وبذلك 
يتغير الحكم الشرعى فى الميراث بناء على هذه الزيادهء إذ يكون للبنتين 
ثلغا تركة المدوفى. وقال أب العباس المبرد : أن فى الآية ما يدل على أن 
للبنعين الغلثين: وذلك أنه لا كان للواحدة مع أخميها الدلث إذا إتفردت» 
علمنا أن للأتدين الثاشين» وإستدلرا -- بالإضافة إلى ذلك بِأن (فوق) جاءت 
زائده فى قوله تعالى «فاضربوا فوق الأعناق»" وقد رد القرطبى هذه الأقوال 
كلها بأن الظروف رجميع الأسماء لا يجوز فى كلام العرب أن تزاد لغير 
معنى وقوله تعالى #فأضربوا فوق الأعناق» هو الفصيحء وليست (فوق) 
زائدة» بل هى محكمة للمعنى: لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكرن فرق 
العظام دون الدماط, 

ونحن لا يعنينا هتا متاقشة هذه الأسحكام الشرعية من حيث عدد الإناث 
أهما إنتعان» أم أكثر من ذلك؟ فهذا ليس مجال البحثء ولكن نود أن نبين 
أن إختلاف الإعراب فى كلمة (فوق) ترقب عليه اختلافات جرهريه فى 
الأمكام الفقهية. 

ا : لحمه 
وشحمه وغضروفه وعظمه وجلده أم أن لحمه ليس غير هر المحرم بدليل الآية 
الكريمة «قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمهء إلا أن يكون 
ميعة أو ددا مسفوحا أر احم ختنزير فإقه رحس أرفسقا أمل لغير اثله ب 
)١(‏ آية 1١‏ عن سورة النساء, 
(1) آية 11 عن سورة الأتفال. 


47 الجامم لأسكام القرآن المقرطيي جد © صن 7”. 
(؟) آية ©14 من سورة الأتعام. 
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فهذا الحكم يتوقف على ما يعود إليه الضمير فى (فإنه ربجس) أيعود إلى 
أقرب مذكور فيكون الخنزير كله محرما أم يعود على المضاف وهو (لحم» 
فيكون اللحم دون غيره محرماً. يقول أبو -حيان الأندلسى فى ذلك عندما 
تعرض لهذه الآية : الظاهر أن الضمير في <فإنه) عائد على لحم الخنزير. 
وزعم أبو محمد بن حزم أنه عائد على (ختزير) فإنه أقرب مذكوره وإذا 
احتمل الضمير العود على شيعين كان عوده على الأقرب أرجح. وغرضى 
(أى ابن -حزم) بأ المتحدث عنه إنما هو اللحمء وجاء ذكر الختزير على 
سبيل الإضافة إليه؛ لا أنه هو النحدث عنه المعطوفا'"'. 
وإذن فإن أبا حيان يرى عودة الضمير على (لحم) درن أقرب مذ كور 
لأن هذا الأقرب فضلة وهر المشاف إليه : غتزيرء أما المتحدث عته الذئه 
يجب أن يعود عليه الضمير حتى إن لم يكن الأقرب فهر (لحم». ويؤيد أبو 
حيان ,أيه هذا عند تعرضه للآّيتين الناءنة والناسعة والثلاثين من ورة 
«طسه إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. أن أقذفيه فى التابوت» فاقل قيه 
فى آليمء فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدوثي وعدولهء حيث يقول : ولقائل 
أن يقول ان السمير إذا كان صائحا لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد 
كان عوده على الأقرب راجحاً. وقد نمى النحويون على هذا فموده على 
التابوت فى قوله «فاقل فيه اليم» فليلقه اليم» أرجح. 
والجواب أنه إذا كان أحدهعما هم العحدث عنه والآشر فضلة كات 
عوده على المحدث عنه أرجم؛ ولا يلتفت إلى القوب. ولهذا رددنا على أب 
محمد بن حزم - فى دعواه : أن الضمير فى قوله (فإنه رجس) عائد على 
خنزيرء لا على لحم لكرونه أقرب مذكور» فمحرم لذلك شحمه وغضروقه 


(1) البحر أغيط حم" من 741 لأبى حيان القاهرة 183/8 اه 


نهنا 


وعظمه وجلده - بأن أنحدث عنه هو لحم خخنزير لا ختزيل" . 

وما يتصل بأحكام تأجيل الدين وهل لأهل الربا خاصة أو أن التأجيل 
للمعسر أيآ كان بصفة عامة؛ هذه الأحكام عرهونة يرفع أو ينصب (ذو) من 
الآية الكريمة. 

«وإن كان ذو عسرةفنظرة إلى ميسرة#'' فيرى القرطبى أن قراءة الرقع 
(ذو) فى هذه الآية بمعنى : وإن وقع ذو عسرة من الناس أيسمعين» وارتفع 
(ذو) بكان التامة التى بمعنى وجد أو حدثء وبذلك تكون الآية لكل معسر 
ينظر (أى يصبر عليه ) فى الربا والدين كله. ولو كان في أفريا خاصة لكات 
الوبحه » بمعنى (إن كات الذى عايه الربا ذا عسرة» . وقال ابن عباس وشرح : 
ذلك فى الربا خخاصة: فأما الديون وسائر المعلومات» فليس فيها نظرة؛ بل 
يؤدى إلى أهلهاء أو يحبس فيه -حتى يوفيهء واحنجوا بقوله تعالى إن الله 
يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أعلها4 قال ابن عطية : فكر هذا القول 
يترتب إذا لم يكن فقر مدقع وأما مع العدم والققر الصريح فالحكم هو النظرة 
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وإذن فهناك وجهان لإعراب (ذو) الأول : رفعها وهذا يؤدى إلى تأجيل 
الدين للمعسر بصفة عامة» والثانى نصيها فيكون التأجيل للمعسر من أهل 
الربا دون غيره؛ حيث إن السياق القرآنى كان يتناول مسائل الريا. 

وكذلك نرى أن اععلاف التقدير التحوى يؤذى إلى الخلط بين 
الاستغناء والنسخ» ففى قوله تعالى : #والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترأنهم فى 
)١(‏ لية 78 من سورة البقرة. 
(؟) المبتامع لأحكام القرآ حب © ص 17/7 


)9١‏ آيات 5174 / 5117 من سورة الشعراء. 
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كل واد واد يهيمون رأنهم يقولون مالا يفعلون, إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات" . 

قال القرطبى : وروى الضاحك عن ابن عياس أنه قال فى قوله تعالى : 
9والشعراء يتيعهم الفاوون4 منسسوخ بقوله إلا الذين آمنوا وعسملوا 
الصالحات4 قال المهدرى : وفى الصحيح عن أبن عباس أنه استثتاء", 
ويرى أبو جعفر النحاس أن الكلام عام؛ الغاوون هم الكفار فاستثتى منهم 
المؤمنين» وهذا قول صحيح فى العربية وهو الذى تسسميه العرب استقتام لا 
نسحأو تقول : جائى القوم إلا عمراء ولا يقال - هذا نسخ". 

وأظهر من هذه الآية فى اختلاف الحكم بالنسخ الآية السادسة من سورة 
المائدة؛ حيث يترتب على إختلاف حركة الإعراب (نصب أو رقع أو جر) 
إختلاف الحكم بالنسخ» ففى قوله تعالى با أيها القين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراقق» وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين» جد أن هناك قراءتين فى (أرجلكم) الأولى بالنتصب وهه قرأ 
نافع وابن عامر والكساتى: وعامل النصب فعل الأمر (فاغسلوا». وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وحمزة بالخفض عطفاً على (رؤوسكم) وعلى ذلك فإن 
قراءة التصب توجب الغسل للرجلين كما هو واجب للوجهء فى حين أن 
قراءة الخفض توجب المسح للرجلين كما هو واجب للرأس. قال قوم فى 
قراءة من قرأ (وأرجلكم) بالخفض : أنه متسوخ بفعل النبى ل" وفسر 


.18997 الجايع لأسحكام القرآن ح 17 م‎ )١ 

(؟) الاسيخ والمنسوح فى القرآن الكرهم ص 7١4‏ لأبى جمفر التحاى. المكتبة الإسلامية بجوار الأزهر 
الشريف بالقاهرة سنة 1512م 

ا( السابق من 21397 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطيى حب 5 ص 81 
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القرطبى ذللك بأن الغسل هو الثابت من فعل النبى عل واللازم من قراءة فى 
غير ما حديث وقد رأى قومآ يتوضكون» وأعقابهم تلوح فنادى يأعلى صوته 
ويل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء «فدل على وجوب غسلهال" . 

وإذن قد أثر عن الرسول طلله الغسل» وفى ذللك يقول الفراء : حدثنى 
محمد ين أياس القريشى عن أبى اسحق المهمد انى عن رجل عن على أنه 
قال : نزل الككتاب بالمسح والسته بالغسل. قال الفراء : وحدثئتى أبو شهاب 
عن رجل عن الشعبى قال : نول جبريل بالمسج على محمد عله عليهما 
وعلى جميع الأنبياء. قال القراه السنه الغسل"", 

هذه الأقوال - إذن -- بعضها يسب إلى الرسول 2 أنه كان يمسح 
على رجليه» وبعضها ينسب إليه أنه كان يغسلها فإذا صح أن السنه الغسل 
فإن قراءة الآية بالخفض #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» تعنى مسح الرجلين 
ويذلك يكون فى الآية نسخ لما كان فى السنة. أما من قرأها بالنصب؛ أى 
غسل الرجلين عطقا على (وجوهكم) قليس فى الآبة نسخ» بل هى مطابقة 
لما جاء فى السنه. 

ولكن أمر النسخ لا يؤخذ هكذا بمثل هذه البساطة» لأن النسخ أمر له 
خطورتهء فإلغاء حكم وإتيان آخمر بدله ليس من السهولة يحيث نوقففه على 
أمر الإعراب والمناسب هو أن نورد ما قاله ابن النبارى «المسيح فى اللغة يقع 
على الغسل» ومنه يقال تمسصحت للصلاة أى نوضأت». وقال أبوزيد 
الأنصارى - وكات من هذا الشأن بمكان : السح عقيف الغسل فبيتت 
السنه أن المراد بالمسح فى الرجل هو الغسل". 
)١(‏ ممانى القرآن سى ١‏ عن 7517 دار الكتب منة #عقام. 


(؟) البيان في غريب إعراب القرآن سى ١‏ ص 5488؟. الهيئة الصرية للدشر 1505م- 
(1) معتى البيب ابن عشام حلا ص 884. 


وفى هذه الآية أيضا اخشلاف فى مباحث فقهيه أخرى نتجت عن 
اختلاف النحاه فى وظائف حروف المعانى فمن ذلك : 

.حرف المطف فى الآية زهو الواوء قسال يعض التحاء ومنهم قطرب 
رالريعى والفراء وثعلب ؛ أنها تفيد الترتيب'*؛ واستدل الدينورى على ذلك 
بأن العرتيب فى اللفظ يستدعى شبباً والترتيب فى الوجود صالح له فوجب 
العمل عليا" . 

والشاقعيه يستندون إلى هذا الرأى فيرون وجوب الترتيب ؟ يقول العكبرى 
قيل (إلى) يمعنى (مع) كقرله تعالى #ويزدكم قوة إلى قرتكم#" وليس 
هذا امختارء والصحيحأنها على بابهاء وأنها الإنتهاء الغايه؛ وإنما وجب غسل 
المراقق بالسنةء وليس ينهما تعاقض, لأن (إلى) تدل على إتنهاء الفعل ولا 
عرض لنفى الحدرد إليهء ولا بإثبانه. ألا ترى أنك إذا قلت مسرت إلى 
الكوفه» فغمر ممتنع أن تكون بلغت أول .حدودها ولم تدخلهاء رأن تكو 
دخلتهاء فلو قام الدليل على أنك دخلتها لم يكن متاقضا تقولك سرت إلى 
الكوفه فعلى هذا تككون (إلى) متملقة (ياغلوا!" . 

وفى قوله تعالى : #ولا جتاح عليكم فبما عرضتم يه من خطية النسام 
أر أكتتم فى أنفسكم علم الله نكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سر" 
ملحظ لطيف فإن المعربين على أن (سرأ مفعول به ليست حالا أو صفة 
لمسدر محذوف. وما ذلك إلا أن 2«سر) بمعنى نكاحا فكان المعنى (لا 


1١‏ مع الهوامع شرح شمع البجوامع للسيوطي عى ١‏ من ١14‏ دار الأعرقة مروت دوت تأريخ. 
(7) آية 67 من سورة حود. 

(0) إعراب القرآن على حاشية الجمل سب ”© من 9841 

(4) آية 778 من سوررة اليقرة. 

لله حباشية الجمل على الجلالين مب ١‏ اص 149 
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تواعدوهن نكاحاأ» وفى ذلك الإعراب توافق مع التشريع بأن عقدة النكاح 
مشروطه بالإعلانء وتقدير المعربين (تكاحا) فى مقايلة كلمة (سرأ) تقدير 
مقبول ومناسب؛ لأن النكاح سمى (سر) لأن مسيبه الذى هو الوطء مما 
يسرةا'». بعكس الخطبة فإنه بما يجوز التعريض أى التاريخ والإشارة. 

ولا يتوقف تدخيل الإعراب فى الأحكام الفقهى المستمدة من المصدر 
الأول؛ للتشريع؛ وهو الفرآن بل يمتد هذا التدخل أيضآ حتى يشمل الأحكام 
الوضعيه التى عى من صنع البشرء فمن ذلك ما محدث لأبى يوسفى القاضى 
عندما اجتمع هو والكسائى عند الرشيذ: وأخذ أيو يوسف يم التحو ويس 
منه» فقال له الكسائى وقد أراد أن يعلمه فضل التحو : ما تقول فى رجل 
قال لرجل : أنا قائل غلامكء وقال له آخر : أنا قائل غلامك» أيهما كنت 
تأخل به؟ قال أبو يوسف ؛ آعذهما جميعاآ فقال له الرشيد : أخطأت. وكان 
له علم بالعربية فاستحياء وقال : كيف ذلك؟ قال : الذي 35 بقعل الغلام 
الذى قال ؛ أنا قائل غلامك بالإضافة: لأنه فمل ماض. وأما الذى قال : أنا 
قاتل غلامك بالنصبء فلا يؤاخل: لأنه مستغبل لم يكن يعدء كما قال الله 
عز وجل : ولا تقولن لشيع انى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله4» فلولا أن 
التعوين مستقبل ما جاز فيه (غدأً»؛ فكاك أبو يوسف يعد ذلك يمدح العربية 

زلف 
والتحر” . 

ولننظر فى الرقع والدصب فى كلمة (ثلات) من هذا البيت فإن ححركة 
الإعراب تبين عدد مرات. الطلاق التى وقعث : 

فأنت طلاق"' والطلاق عسزيمة (ثلاث» ومن يخرق أعق وأظلم 
)١١‏ الأشياه والنظائر للسيوطى حب" مس 7174, ل الهندمة 1181 ه, 
)١(‏ أنت طلاق بمعنى أنت طالق: أو أنت ذات طلاق. 
(*) مجالس الملساء الجاجي ص 778. 


فقد بعث الرشيد إلى أبى يوسف القاضى يسأله عن عدد مرات الطلاق فى 
حالة نصب اثلاث) وفى حالة (رفعها) فبعث هذا بدوره إلى الكسائى الذمه 
رأى أن من نصب (ثلائا) فإن الطلاق يقع نلاث مرات» فكأنه قال : أنت 
طالق ثلائاء وجمله (الطلاق عزيمة) مبتدأ وخر جملة معترضة: وأما من 
رفع هذه الكلمة فيكون الطلاق وقع منه مرة واحدة فكأنه قال : (أنت 
طالق)» ثم استطرد ذال (والطلاق عزيمة ثلاث) (الطلاق» رفع بالابتداء» 


كردن 


(وعزيمة» خيرةء واثلاث؟ خير ثالة 


)١(‏ النشر قى القراءات العشر حى ١‏ ص 54٠‏ للحاقظ أبى الخير الشهير بابن الجزوى» مطيعة التجارب 
الكبرى بالقاهرة دوث تاريخ. 
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الوقف والإعراب 


يرتبعل كل من الوقف والإعراب بالآخبر ارتباطاً وثيقا؛ إذ إن الوقف يؤثر 
فى المعتى» وهذا يدوره يؤثر فى الإعسراب» ومن ثم كان لازماً لمن يدرس 
الوقف فى القرآن أن يكون ملما بأوجه الإعراب امنتلفة وما يستوجبها كل 
وجه من وقف فى القراءة عند موضع معين. بل إن من المشتغلين بعلوم 
القرآن من اتخذ الإعراب والفصائل النحوبة مقياساً لبيان مواضع الرقف» 
ولبيات أنواعه. والوقف عتصر من العناصر الصوتيه فى الغه وقد عرقه ابن 
الجزرى بأنه قطع الصوت عن الكلمة زمنآ يتنفس فيه عادة بئية استفناف 
القراءة؛ إما بما يلى الحرق الموقرف عليهء أو بما قبلا" . 

ولأهمية الوقفء ولأنه يؤثر فى المعنى والإعراب - كما سيجوع - فإئنا 
تجد كثيراً منن التحاة والقراء -- على السواء - قد كتبوا فيه وبينوا أقواعه وما 
يترتب عليه من إختلاف فى المعانى والإعراب» فقد ذكر ابن النديم"؟ حمرة 
والقراء وخلف واين الأنبارى وابن كيسات وغيرهم؛ وتسب لكل منهم كتاياً 
بإسم كتاب الوقف.والايتداء وكذلك ذكر الزركشى أبا جعفر النحاس وأبن 
عباد والدانى والعمانى - وهم من النحوبين القراء؛ ولكل منهم مؤلف في 
هذا الغو" , 

وجما يدل عل [هعمام المسلمين الأوائل بعلم الوقف فى القرآن أنهم 
كانوا يساوون بين تعلم الرقف وتعلم القرآن نفسه؛ يدل على ذلك ما رواه 
عبد الله بن عمر من أنهم كانوا يعلمرث مأ ينبغى أن يرقف عنده كما 
)1١‏ الفهرست ص 54. 
(1) البرهاث فى علوم القرآن سح 1١‏ ع 747 


(7) الدشر فى القراءات العشر سح من 15178 , 
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يتعلموت القرآن ذلك المعنى متوقف على الموضع الذى يقف عنده الشاركة» 
وربما يقف القارئع على موضع يخل بالمعنى ويؤدى إلى الععسف فى 
الإعراب» وفى ذلك يقول اين الجزرى؛ ليس كل ما يتعسفه بعض الأعربين » 
أو يتكلغه بعض القراء» أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقضى وقغا أو إبتداء 
- ينبغى أن يعتمد الوقض عليه؛ بل يتبغى مخرى المعنى الآثم والوصف 
الأوجة" . لم يأتى ابن الجزرى بأمثله من التعسف والشمحل فى الوقف 
الذى يؤدى إلى التعسف فى لإعراب أيضآء فمن ذلك أن يقف القارعة على 
(أنت» من الآية : #وأرحمنا أنت. مولانا فإاصرناة؟؟ فتكون (أنت) تأكيدا 
لضمير الفاعل فى (ارحمتا» وتكون (مولانا) منادى يحرف ندأء ميحذوف. 
ومن ذلك أيضا أن يقف على (لا تشرك) فى الآية ويا بنى لا تشركه ٠.‏ بالله 
أن الشرك لظلم عظيم". على معنى القسم. 

ويصف اين الجزرى هذا النوع من الأمثله بقوله «كله تعسف وحمل 
وشتريف للكلم عن مواضعهة". 

فهذا ماييين أن لكل موضع من مواضع الوقف وجها خاصا من 

وجوه الإعراب وأن التحليل فى مواضع الوقف يؤدى بدوره إلى التمححل فى 
وجوه الإعراب امختلفة؛ وإيجاد ما يتناسب من هذه الوجوء لموضع الوقفت. 

ويوثق اين الأنبارى الرابطه بين الوقف والإعراب مستخدما الفنصائل 
التحويه المزدوجة مقياساً لعدم الوقف» فلا يصح عنده الوقف على المضاف 
دون المضاف إليه ولا اموت دون نمعه؛ ولا اكد دون توكسيده. ولا 
(0) آية 95 من سورة لقمان. 
النشر فى القراءات العشر حب ١‏ من 778. 
(4) الإتقات فى علوم القرآن للسيوطى جح ١‏ عن 44 
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المعطوف دون المعطوق عليه ولا البدل دون مبدله؛ ولا أن أو كان أو ظن 
وأواتها دون اسمهاء ولا اسمها دون خبرهاء ولا المستثنى منه دون الاستشناء 
ولا الموصول دون صلتة" . 

والنظر إلى الوقف وعدمه يؤثراك فى الإعراب فى قوله تعالى : قال : الله 
على ما نقول وكيل". إذ يجب الوقف على (قال) وقفه لطيفة؛ لفلا 
ينوهم كون الاسم الكريم فاعلاً للفعل (قال)» وإنما القاعل يعقوب عليه ' 
السلام . كذئك يجب الوقف على قوله «ولا يحرنك قولهم؟"؟. وبتدىئا 
إن العزة لله جميعاً لفلا يتوهم أن الآية الأخيرة هى مقول قولهم فى محل 
نصسب بل هى مستأئفة؟». كذلك يجب الوقف على (عوجا) من قوله 
تعالى «الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا»ا”', ثم 
يبتدئع فيقول «قيما لينذو بأسا ....1©: للا يتخيل كون (قيماأ) صقة 
(عوجا» فى حالة عدم الوقفء إذ العوج لا يكون قيماً. ومن قال فى قوله 
تعالى : ذوما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم»”" أن 
(ملة) منصوبة بتزع الخافض - أى (كلمة) - أو عمل فيها ما قبلهاء لم 
يقف على ما قبلهلة , 

ولقد أكد بعض العلماء الوقف على قوله تعالى #رلقد همت به» 


(9) آية 5 من سورة يوسف. 

26 الآية 4 من سورة بونس. 

419 البرهانه في علوم القرآن ح ١‏ ص 46" يتصرف 
(4) الآية الأرلى من سورة الكهف, 

(م) الآية الثائية من سررة الكهف. 

(5» آية كلا من صورة الج 

دلا المرهالة فى على الترآن عع ١‏ ص 744 يتصرفد. 
40 آية 84 من صورة يوسفاء 
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والابتداء بقوله لوهم بها4ة'»؛ وذلك للفصل بين الخبرين]"» أى أن (الوار» 
فى الآية استعنافية وليست من باب العطفء لأنها لو كانت من باب المطف 
لكان يوسف وامرأة العزير مشتركين فى ذنب واحدء وهو أنه هم يها تماماً 
معلما همث هى به ولكته - عليه السلام هم بدفمهاء أى على حذقف 
مضاف» فى حين أنها عمث به أى أرادت الفاحده ممه لذلك فى الأية 
العاسمة والعشرين من !/ ة نفسها يجب الوقف على قوله يوسف أعرض, 
عن هذا ووالابعداء يقوله؛ واستغفرى لذنيك فإنه بذلك يتبين الفصل بين 
الأمرين لأ يوسش أمر بالإعراض» وهو الصفح. عن جهل من -حهل قدره؛ 
وأراد عضره» والمرأة أمرت بالاستغفار لذنبهاء لأنها عملت يما يجب الاستتفار 
منه» ولذلك أمرت ب2؟. 
وعن أبى كعب وعائثة وعروة بن الزبير وغيرهم أنه يجب الوقف على 
(إلا الله) من قوله تعائى وما يعلم تأويله إلا الله4. والراسخون فى العلم 
يقولون آمنا بؤ». على أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويلهء وتكوت 
الواو للاستثناف؛ والراسخون مبتدأء وجملة يقولون خبره. وجرى قوم على 
عدم الرقفء وأن الواو للعطف على لفظ الجلاله؛ والمعنى أن تأويل المعشايه 
يعلمه الله الراسخون فى العلب" . 
وسدو مخكيم صنعه الإعراب فى موضع الوقف من قوله تعالى ١لا‏ 


.745 البرعان فى علوم القرآن حا ص‎ )١( 

(1) السايق حب ١‏ عي 745 يتصرف. 

(5) الأية لا من سورة آل عمرات. 

(4) حاشية العمل عسل الجلاكين بح 1 ص 7249. 


(5) آية 45 من مررة يرسفب. 


ف 


تغريب عليكم4 ثم يبتدأ «اليوم يغفر الله لكم"'': فالوقف على (عليكم) 
بين أن الظرف (اليوم متعلق بالفعل (يغفر) وليس متعلقا ياسم (لا). 
والسبب فى ذلك أنه -- أى اللروف لو تعلق بتثريب لصار اسم (لا) عاماية 
فى الظرفء» أى أنه حيشل يكون شبيهآً بالمضاف فيجب نصيه وتتوينه, ولا 
كانت قراءة (تشريب» بالبناء على الفستح » وجب تعلق الظرف بالفعل 
(يغفر)" , 

والأكثر من ذلك أن تقسيمات الوفف عند القراء مقيسة بمقياس 
الإعراب ولثلق نظرة على هذه التقسيمات مشفوعة بأحكام إعرابية حتى 
نتبين ذلك. 
قسم القراء الوقف إلى تام مختار» وكاف جاثر: وحسن مفهوم » وقبيح > 
مترولة؟ . فالتام هو الذى لا يتعلق يشئى مما بعده فيحسن الوقف عليه 
والابتداء بما بعدطك؛ ومن موأضعه الوقف قبل ياء التداء» وفعل الأمره 
والقسم ولامه دون القول و (الله» بعد رأس كل آي والشرط ما لم يتقدم 
جواية". 1 
ويجب الوقف أيضاً عند انتهاء مقول القول؛ إذ لو وصلنا لتوهم السامع 
إن ما بعد ذلك داخحل فى مقول القول نحو ( وجعلوا أعزة أهلها أذلة!"؟ هنا 


)١١‏ منار الهدى غى الوقف والإبتداء لأحمد بمن محمد بن عبد الكريم الأمشوتى. طبعة المطيعة 
المصرية يولاق منة 11845 هد 

(؟) البرهان فى علوم القرآن نى ١‏ م *8*. 

(5) البرهان فى علوم القرآن للزركشى حب ١‏ عن +58. 

(4) رأس الآية هى كلمة أخر الآية كقافية الشعر وقرنية السبجع (البرهان حا ص 6897. 

(5) البرهان حا عى 881. 

(8) آية 4" من سورة العمل 


ذا 


. وف تام لأنه انقضى كلام بلقيس قم قال تعالى (وكذلك يفعلون)” . 
ويطلق السجارندى على الوقف التام اصطلاح الوقف اللاز'؟ ريقيسه 
بمقياس الإعراب أيضاء فعند قوله تعالى طوما هم يمؤمنين” يلزم الوقف.» 
إذ لو وصل يقوله يخادعرن اللة*» توهم السامع أن الجملة صفه لقوله 
(مؤمتين) ودرتب على ذلك إنشقاء الخداع عنهمء وتقرير الإيمان لهم 
خالصاً عن الخداع» كما تقول ك ما هو مؤمن مخادع. وكذلك يلزم 
الوقف عند قوله تعالى : #سبحانه أن يكون له ولد» قلر وصلها بقوله ؛ نه 
ما فى السموات وما فى الأرض4. لتوهم السامع أنه صقه لولد؛ وأن المنفى 
ولد بأن موصوف بأن له ما فى السموات وما فى الأرض» فى حين أن المراد 
نفى الولد مطلقا؟. 
والنوع الشانى وهو الوقف الكافى. وهو ما يكون منقطعا فى اللفظ 
متتعلقا فى المعنى فيحسن الوقف عليه والابتداء أيضاً يما بعده؛ ومواضعه 
ممحكومة أيضاً بإسحكام تحويه؛ منها الوقف بين الممطوفات نحو حرمت عليكم 
أمهاتكمء وبناتكم وأخواتكي"؛ وكل رأ آية بعدها (لام كى) إلا بمعني 
لكن» وإن (أن) المكسورة المشددة والإستفهام: (بل) و (إلا) الخقفه و 
(السين» و(سوق) على التهدد و(نعم) و(كيلا ما لم يتقدمهن قول أو 
ليذ 
قسم". 
اليرهات صلا ص ,786١‏ 
(9) التقان ح 1 من 244. 
() آآية 4 من سورة اليقرة. 
(40) آية 4 من سورة البقرة. 
(©) آية 109/9 من سورة التسياه. 
5) الإبقان حم ١‏ عن 45. 1 
() آية 77 من سورة التساء. 


حك 


والوقف الحسن هو الذى ييحسن الوقف عليه ولكن لا يحسن الابتداء 
بما بعدهء كالوقف على (الحمد لله'؟ ثم الإبعداء (رب العالمين؟؟ فلا 
يحسن الإبتداء هناء لأآن ذلك مجرور؛ والابتداء باججرور قبيج» لأنه تايعا”. 

والنوع الآخير الوقف القبيح وهو مقيس بمقاييس النحو فلا يوقف على 
الموصوف دون الصفة؛ والزمخشرى يجوز ذلك إِذا كانت الصغه مقطوعة نحر 
“من شر الوسواس اللخناس#!؟' هنا الوقف ثم ستدئ الذى يوسوس"؟ أن 
جعله القسارئع على القطع بالرفع أو بالنصب"' ومن الوقف القبيح أيضآ 
الوقف على القول ثم الابتداء بمقول القول بما يوهم أن مقول القول -دقيقة 
وليس قول الكفار نحو الوقف على «لقد كفر الذين قالولة'" ثم يبدأ فيقول 
<أن الله هو المسبيح بن مريم16, 

ومثله فى القبح الوقف على #فيهت الذى كفر والله'" مما يفهم مته 
عطف لفظ الجلاله على الاسم الموصول. وأنبح وشتع الوقف على النفى 


(1) الإنقان ع ١‏ ع كل 
(؟) الآبة الثانية من سورة الفاله . 
(9) البرهان ا عى 707 
(4) اليرهان حا صن 787 
(0) آية 8 من سورة الناس. 
(0) أية © من سورة النني. 
7 الكشاق ح 7 ص 654 والرقم على أنه مبتداً لخير محقوف بأى :هو الذى والتصب على 
تقدير قبل : أعنى أو أعص. 
440 أية 107 من سورة لكائدة. 
0) آية 7 من سررة البقرة- 
)٠١(‏ آية 15 عن سورة محمد. 


أذها 


دون حرف الإيجاب» نحو طلا إله» يقف ثم يبدا «إلا الله)1"'؟ ونحر رما 
أرسلناك' يقف ثم بيدأ طإلا مبشرا ونذيرا»ا" . 
ويزيد صاحب مار الهدى قسمآ خاصا من أقسام الوقف» وهو الوقف 
الجائر الذى يجوز الوقف عليه وتركه؛ وكلاهما - أى الوقف وتركه - 
ميتى على وبعوه الإعراب فمن هذا القسم ظوما أنزلنا من قبلك وبالآخرة مم 
يوقنون9؟ يجوز الوصل بعد (كبلك)ء لأن واو العطف تقتضى عدم الوقف» 
ويجوز أيضآ الوقنء لأن تقديم اللفعول على الفعل يقتضى الوقف» فَإِن 
التتقدير (يوقنون) بالآخرة, لأن الوقف عليه يقيد معنى ومن الوقف الجائر 
عتد صاحب متار الهدى أيضاً قوله سبحانه وتعالى : #وقولهم إنا قتلنا المبيح 
بن مريم»"» هنا الوقف ثم يبعداً فرسول الله على أنه متصوب يقعل 
مقدر لأن اليهود لم يقروا بأن عيسى رسول الله فلو وصفنا (عيسى بن مريم؟ 
ب (رسول اثله) لذهب فهم من لا مساس له بالعلم أنه من كلام اليهوده - 
أى ضمن مقول القول - فيفهم من ذلك أنهم مقرّون أنه رسول الله» وليس 
الأمر "كذلك. 'وهذا التعليل برقيه ويقتضى وجوب الوقف على (ابن مريم) 
وبرفعه ذلك إلى التمام" . 


وبعد؛ فلعانا أوضحنا أن الوقف مرتبط بالإعراب كل الارتباط بل هو 


412 آية 5١5‏ من سورة الإسراء ‏ 

(1) آية © 1١‏ من سورة الإسراء 

(7) البرمان فى علوم القرآن ح ١‏ مي 81 
(4) آية 4 من سورة البقرة. 

(ه) آية ١617‏ من مورة التساء. 

(8) منار الهدى فى الوقف والإبتداء ص 1 . 


أفعالٌ متنرقةٌ 

فى هذا الفصل تُتحاولٌ أن تجمم من كتب اللفة والأدب الأفعال غير المتصرفة 
النر, لم يجسنها ياب واحدٌ من أبواب النحو. وهذه هى السمة المميّزة لأفمال هذا 
الفصل. ومن" ثم جمعناهة معّاء فهى ليس من النواسخ مثلا حتى تجدّها مجتمعة 
فى ياب واحد شأن عسى وليس وكاد وكرب ... أو الاستثناء كخلا وعدا وحاشا 
أو من أفعال الذم والمدح كنعم وينس وحيذا وساء. على أن بعض التحاة قد أتى 
بيعض هذه الأقعال مجتمع عندما تحدث من تقسيم القعل إلى معصرف و (جامد)؛ 
أى غير معصرف, فالسيوطى مثلا قبْلّ أن يتحدث عن تعم ويئس وحيذا ولاحيذاء 
ألم يعض هذه الأقمال غير المتصرفة فقّال "الفعل متصرف وهو ما اختلفت أبنيته 
لاختلاف زمائه. رهى كثيره وجاعد بخلائه وهى معدود, ومئه غير مأ مر فى 
التواسخ والاستفتاء: قل للثفى المحض خترفع الفاعل متلوا بصفة .... ومئه تَبَاركك 
من اليركة وَحَدَلكَ من رجل ... وسقط فى يده ... كدب فى الإغراء وتهيط أبمه 
يعي اا 

ولقد ذكر السيوطى أيضا بعض هذه الأفعال فى المزهر'' نقلا عن التسهيل 
لابن مالك. قال: اين مالك: "مُتعت التصرف أفعال متها المثبتةٌ فى تراسخ الابتناء 
وباب الاستثناء والتعجب ومايليد. رمتها (ثَلَ) الثافيةٌ و(تيارك) د (سقط فى 
يده) و (هدك من رجل) و (عَمَرْئُك الله) و (كُذَبَ) فى الإغراء. ر (يتبفى) و 
(يهبط) و (أَهْدُمٌ) و (أَهَاءٌ) بعنى آخذ و (أعطى) و لَغَلْم) العميمية و (هَ1) و 
(هاء) بعنى عد و (عمْ صباحا) و (تعلم) يمعتى أعلمء وقى زجر الخيل أقدم وأقدم 
وغب وأرحب وعجدء وليس أصراتا ولا أسماء أقعال لرفعها الضمائر اليارزة. 
واستغتى غالياً بترك عن (وَكرَ) وبالترك عن الوذر والاع. وريا قيل وَدَمْ وواع 
)١(‏ الهمع ج؟ ص 81, ومكان النقط شرح تبعض أحكام هذه الأفعال وستتعرض لها بالتتصيل 


بعد تليل. 


(؟) الزهر جا ص 42 


إفن 


ل 
يدودر ٠‏ 


ونحن فى بحثنا هذا نحاول درس هذه الأفعال مبينين استعمالاتها رشواهدها 
وآراءً التحويين فى كل منها. والقتيمٌ العاريشى لاستعمال هذه الأفعال آمرّ يالغ 
الصعوية: “ذلك أن العقل ينسى خطرات التطور المعترى التى مرنتا بهاء ونقول 
يتساها إذا اقترضنا أنه عُرَثْهًا فى يوم من الأيام: ذللكلمات دائما قيمة حضورية 
6لأء2010 ١‏ يعنى أنها محدودة باللحظة الى تستعمل فيهاأء ومفردة يمعتى أنها 
خاص بالاستعمال الوقتى الذي تستعمل خلال "؟, 

ومع ذلك فستحاول قدرّ جهدنا القاء الضوء على التتبع التاريخى لاستعمال هذه 
الأفعال أو بعضها ‏ 


)١(‏ تسهيل الفرائد وتكميل المقاصد لابن مالك ص 565 ر 7897 تحشين محس كامل يركات دار 
الكتاب مصر عله لتقام 


١‏ اللقة تريس ص 2918 نتصيرك. 


ينا 


وذر - ودع 

من هذه الأفعال النعلان وَدْعّْء ودر فا مستعمل منهما الأمرّ دَعْ ودر والمضارع 
يدم ويقارٌء أما وَدَمَ ور الماضيان فلم يستعملاء ونستطيع أن تقول إن هذين 
الفعلين شبهٌ متصرقين من ناحية الاستعمال ليس غيرء إذ إنّ القياس لا يُأى مج 
الماضى أيضاء كنا هر الخال فى مدن بد مدنا يؤيد ذلك ما قاله ابن درستويه 
"واستممالٌ ما أعملوا من هذا جائرٌ صواي. وهو الأصل بل هو فى القياس الوجة. 
وهو فى الشعر أحسنٌ مئه فى الكلام لقلة اعتياده: لأنٌ الشعرٌ أيض) أقلّ استسال 
من الكلد 10 

ويرى بعض اللغريين أن استعمال وَدرَ وواع ثقيل لابتداتهما بالواو. وهو حرف 
مسستكقل فاستقنى عنهما بها خلا منه وهو كَركن!17. 

وريما كان فى هذا تعليلٌ لاستعمال وزن مع أن أولهًا واو؛ إذ لا مهد بديلا لها 
كلما وحدنا بديلا للقعلين وذر وودع وهر ترك. 

وقد عرل الشيعٌ خالد الأزهرى على أن للفعلين وذر وودع يديلاً وهو ترك - 
عول على ذلك تعليله لعدم تصرقهما. تال "... والقانى يكون بمجرد الاستغئاء عن 
تصرفه بتصرف غيره وإِنّ كان باقيًا على أصله من الدلالة على الحدث والزمان, 
كتيذر وبدع حيث اسدُفنى عن ماضيهما بماضى ترك" (شرح التصريح ؟/؟5). 

وهذا خطأ لأن الفعلين متصرقان كما بيئًا إلا أن الاستعسال هر الذى هجر 
الماضئّ منهماء ويقى المضارع والأمر. .وفى ذلك يقول ابن جنى “فإ كان الشئٌ 
رشاذآ فى السماع مطردا فى القياس تحاميت ما تَحَامّت العرب من ذلك وجريت فى 
تظيره على الواجب فى أمثاله. من ذلك امتناعك من وذر وودع, لأتهم لم يقولوهما 
ولا.غْرْوٌ عليك أن تستعمل نظيرهما نحو وزن ووعد لو لم تسسعهما فأما قول أبى 


الاأسود: 


45 الزهر حاص‎ )١( 


ا 


1 


لين شعترى عن مَلِيلى ما الذى م ان 
فسَاد؛ وكذلك قراءةٌ بعضهم (ما وَدْعَكَ ريك وما قلى) بعخفيف الدال فأما 
قرلهم: ودع الشئ يرع - إذا سكن - فاتذع مسموع متبع؛ وعليه أتشد بيت 
الفرزدنق: 
رعضّ را يا ابن روا لم د ا 
فمعنى لم يددع - يكسى الدال أى لم تدع وا يثبّت"!؟ والاستغناء عن الشح 
الو ا “ققد يستغتون عن الشئ 
بالشئ» وقد يستعملون قيه جميعٌ ما يكون فى يايه" 87 
وبقول "هذا باب يستغتى فيه عن (ما أفعلها ب (ما أقعل فعله) وعن (أفعل 
مند) يقولهم (هر أفعل منه فعلا) . كما استغتى بتركت عن ودعت"!*1. 


20 يدم را 


0 ... كما أن يَدَعْ على ودعت وَيَذْر على وَدَرت وإن لم يستعملاء 


3 استقنىّ عتهما بترعيت ةلكا 
على أن ميت أبى الأسره: 
ليت شعرى عن خَليلى ما الذئ غَالَهُ فى الحبا حَتَى ودمه21 
)١(‏ متحتق هذا إليث بعد قلبل. 
(؟) شرح ديوان الفرزدي. عيد الله إبراهيم الصارى سس 085 التجارية فصر سنة 1995 م. 
5) الخصائس ع١‏ ص 495. 


[4) الكتاب 1 ص 151. 

(5) الكتاب جا ص 109. 

)١(‏ الكتاب ج1 ص 14؟. 

(9) هنا ايت أنشذه أبن جِنّى فى غخصائصه يدا صرة4 كما سبق. ولم يحقته الأسعادٌ التجار 
محقق المنصائص فى هذا المرضع. غيرٌ أنه عاد وذكر فى ص 55؟ من الجزء نفسه أن نسبق 
هنا البيت لأبى الأسرد خطأ, وإثّما قائله هو آنس بن زنيم الليثى فى عبيد الله ابن زياد بن 
أبيدء وكذلك عدل فى روايته بأن جعلة 

سل أميرى ما الى غيره ١‏ عن وصالى اليم حى وعد 


مث 


له دلالةٌ كبيرةٌ من حيث التتيم العاريخى لاستسال الفعل (ووع) ذلك أثْنا إذا 
أضفنا إلى هذا البيت قراء؟ الآبة الكرية “ما وَدَعَلكَ ربك وما قلى7'” بعخفيف 
الدال وهى قراءة عروة بن الزبير واينه هشام وابن أبي عبلة؟! وأضفنا أيضًا ما ررد 
فى اللسان رفى حديث ابن عباس أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال؛ ليَْمَبِين 


وتد بحثت فى الكتب التى تَرْجمت لأبى الآسود على أُجِدٌ الحقيقية فى هذا البيت. لأتى 
سأبنى عليه حكما. فبحثت فى الأغانى للأمقهائي ج1١‏ ص ١١‏ ؟, دار الثقافة ببروت 
غ97١‏ . سل القابه فى ععرفة الصحابة لابن الأثيرء نسخة قدهة دون ذكر الناشر أو تاريخ 
النشر ونزهة الألباء فى طبقات الأدياء لابن الأتبارى: تحفيق ابراعيم الامراتي مي ١‏ دار 
المعارف بيغداد 1585 .ومراتب التحريين لأبى الطيب اللفوى ص " نهضة عصر 19188 
فلم أجد ذكرا لهذا البيت فى كلل هذه المراجع العى ترجمت لحياة أبى الأسود. ثم بحت فى 
يفي الوعاة قى طيقات اللفويين والتحاة للسيوطى ج؟ ص ؟؟ تحقيق محمد إبرأههم طبعة 
عيسى الحلبى ١1574‏ فلم أجد هذا البيت فيه. إلا أننى وجدت بيتين آخرين من نفس البحر 
(الرسل) والقاقية: 

لابَكُن برك يرقا خليا إن غير البرق ما الغيث معد 

لا تهنى بعد إكراملد لى نشدي عسادء مرق 
وقد ورد هنا الييت قى اللسان إلا أن قيه رواية أغرى وقائلا آخرَ غير أبى الأسرد. يقول 
ماحب اللسان “وهذا البيش. روى الأزهرئ عن ابن أخى الأسعى أنَّ عمه أنكده لأنس بن 
نيم الليثى: 

لبن شترى على ما النى ١‏ غالة فى السب ختى وه 

لايكن يرك برقا خلبسة ‏ إن غم لبر ما الغيث ممه 
رإذا عَرَقنا أن أنسآ هذا قد قال البيث فى عبيد الله بن زياد ين بيه الملقب باين مرجانة, 
وعرننا أيضا أن عبيد الله تُرنَى سنة #اكى. وأنّ أبا الأسرد توقي سن 8ه - إذا عرفنا 
كل ذلك فلا يهمنا من قاتل البيت بقدر ها بهمتا الفترة التى قيل فيها رهى الستيتات من 
القرن الأول. 

)١(‏ الآية الشلشة عن سورة الضحص.. 
(5) اللشانى اا ص 589 


يفنا 


أقوام عن وَدَعَهِم الجسعات أو ليَُْسَنْ على تلريهم” أى عن تركهم إياها 10 
استنتجنا أن هذا القعل (ودع) يصيغته الماضية وكذلك المصدر (وَدَعآ) لم يكونا 
مهجررين فى فترة نزول القرآن الكريم وعلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم: 
واستمر استعمالهما حتى السدينَ الأرلى من النصف الثائى من القرن الأول؛ وبعد 
ذلك عبر استعمالهما ولم ين مستعملا إلا المضارح والأمن. 


(1) اللسان ج 3 ص 1587 


فنا 


أما الفمل (كَدَبّ) دَمَنِن' أنه معصرف: كُذبْ يكذب كذبا ركذابا وكذايا فهر 


كاذب وكتاب وكذرب» 11 


وأما (عليك) قهر جار ومجرور, هذه. هى النظر الأولى لهذا الأسلوب رلكنهم 
يعدونه من أساليب الاغراء. وقد جاء على هذا التمط أر هذه الصورة دون هر 
وتكون الكلمة (كذب) فى هذه الحالة فعلاً غير متصرفي, ْم ضوزة واد وغ 
الماضي. ر (علبك) يشيهونها بتلك العى تستعمل فى الإشراء. كما فى قرئه 
تعالى: *يا أيّها الدين آمنوا عليكم أنفسّكم"''! فعليك هنا أسم قعل مثترلا عن 
الجار والمجرور بمعنى الزم أو احفظ. 

وريما استعمل الفعل (كذِب) غير متعد بالحرف. بل يجرءٌ بمدّه لفطل به 
مباشرةً فيقال (كذبك) وذلك كقول عمرّ بن الخطاب حين جاءه رجل يشكر امنقرس 
“مََينْكَ الظهائرٌء أى بالمشى قيهاء رالظهائر جمع ظهيرة وهي شدة اللر "7" . 

أما شراهد (كُذْبْ عَلَيَكَ) فقول عمرّ أيضا حين شكا إذيه عمرر ابن معد بكرم 
المَصّ (العراء عصب القدم) فقال له: كدب عليك العسل. يريد العْسَلان رهى. 
مشئ الذئب» أي عليك بسرعة المشى» وقول أيضا: “كدب عليك العمرةكتب: 
عليكم الحج. ثلائةٌ أسفار كذبن عليكم قال ابن السكيت: بمعنى عليكم يهء كلمةا - 
نادرة جاءت على غبر القياس. رقال “الأخنش الحج مرفوع به ومعئاه تصبء لألقه 
يريد الأمر به كقرلهم أمكتك الصيد؛ يريد اريمد"©» أ أن المغرى به كان حقّ 
التصب. ولكته جاء بالرقع شاذا على غير قياس. يقرلا الأصدمى فى ذلك حملن 


)١(‏ اللسان مادةك ذ ب 

(؟) اخائمة آية 306 

(*) اتلسان مادةاك ذ ب ج8 عن .7١4‏ 

(6؟ السهاية فى غريب الحديث لأبى السعادات بن محمد الجزوى ال معروف اين الاثير ب صن 11 
المطبعة الخبرية بمصر دون تاريخ 


إيفذًا 


(كذب عليكم) معتى الاغراء أى: عليكم به. ركان الأصل فى هذا أن يكين 
نصبء ولكته جاء عنهم بالرفع شاةا على غير قياس!". 
ونسعطيع القول بأن هذا الأسلوب قد هجر الآن. ونم يُعد مستسملا ألتيد. 
وجميع شواهده - كما سيتضح بعد قليل - لمم يتعد زمنها من الرسرك عليه 
الصلاة والسلام والخلقاء الراشدين من بعده يدل على ذلك أن سيبويه امتوفى سسئة 
8 ها" أورد فى كتابهٍكلمة (كَدَب) - من حيث كعلقها يأحكام نحوية أو 
لقوية - مرتين!": الأولى؛ عندما أنشد بِيثّ الأخطل: 
بنك عيئُك أم رأيت براسط. طلس الظلام من الرباب يالا 
وقد استشهد بهذا البيت على إتيان الشاعر بأم متقطة بعد الخبر*. 
والثائيةً: عندما أنشد بيت خزز بن لودان أو عنعرة: 
كدب المعيق وماءٌ شن بارد 2 إن كتب سائلتي عَبُوقا فاذهب!" 
ولم يعلقّ سيبويه على البيت إلا يقوله يريد (فاذهبى)؛ وكان ذلك فى (باب 
وجوه القواقئ فى الإنشاد ). ولم يذكر سيبويه أن (كذب) فى أول البيت قد أتت 
بمعتى الإغراء. ورا يكون سبب ذلك ندرةً هذا الأسلوب على عهد سيبويه. يل 
اتعدامه. صحيعٌ أن سيبويه قد أورد البيث فى مُقام غير مُقام استصيالٍ كدب 
للاغراء. ولكتنا لانتسى أن سيبويه عن طبعه الاستطراد . والدخول فى موضوع 
جديد طارئ. ثم الرجوع إلى ا موضع الذى كن يبحقه 


(1) الهمع ج؟ ص 417. 

(9) اللسان مادة كذب جلا ص 508, 

(1) عرفت ذلك من فهرس كتاب سيبويه الذى صدعه عيد اللام هارون جدة عى175. الهيغة 
العامة للكتاب 51017 :م 

(2) الكتاب جا ص 444. 

(4) الكجاب يا أسقل عامش 484 (الشنترى)- 

(1) الكتاب جا ص 7.5 


دما 


على أن الشنتمرى ذكر ذلك حيث قاله 
"رمعنى (كذب العتيق) عليك بهء وهى كلمة تادرة تغرى بها العرب فترفع ما 


هدها وت ال 


ومهما يكن من أمصر فإن هذا التعبيرٌ تادر الاستعمال فى عصره؛ مهجورٌ الآن 
نام الهجر. إلآ أن السؤاك الذى بطر للباحث: ماعلاقة الثعل (كَذَب) سراء أكان 
حصرفًا أم غير متصرق بالاغراء أو بالوجرب. فتقول: كدب عليكم ال مع يمعنى 
سل 

طللتُ أفكر فى هذا السزال على أحظى بإجابة مقنمةء وقد رأيت أن العلاقة 
بين الكذب والإغراء علاقةٌ غريبةٌ. والأسلوب نفسه تادر غير مألوف. رقد قال ابن 
نارس كلاما قيما في هذا العدد: “ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أن الذي انتبى 
إليتا من كلام العرب هر الأقل. ولو جامنا جميعٌ ما قالوه امنا شعرٌ كثيرٌ وكلامٌ 
كثير وأحرى بهذا القول أن يكون صحيسا؛ لأ ترى علماءَ اللغة يختلفون فى كثير 
مما قالته العربب قلا يكاد واحد منهم يخير عن حقيقة ما خولف فيه. بل يسللك 
طريق الاحتمال والإمكان, ألا تَرَى أنَا 00 
كُدبلدَ كذا. وعنًا جاء فى ا حديث من قوله: كدب عَليْكُمْ الْسَع. كدب العَسَل 


قو 2 القائل: 
كدت عم أوعدولى وعللوا عو الأرض والأقوام فك مَرْظي 
وعن قول الآخر: 


كدب العتيقٌ وماء شن باره ١‏ إن كتب سائلتى غْبُوقا فاذهب 
ونحن نعلم مُ أن قُول (كذبْ) يبْمْدُ ظاهره عن باب الإغراء وكذلك قولهم...9, 


0 لكاب ج؟ أسثل صن 79 

(؟) الزهر جا عى 18 ر 57: والصاحبى في غقه اللغة وستن العرب لأحمد بن فارس ص لإلاى 
4 محفيق مصطفى الشويى. بيروث 1511.ء رالبيت الأول - فى اللسان - خداش بن زغير 
والييت الثائى هو الذى أنشده سيبويه 1 ص ؟.5. 


اذا 


م ير بعد ذلك أمغلةٌ أخرى فى سمّة اللّغة وغريبهاء لابهمتا منها إلا أسلوب 
(كذب علبك)؛ ثم يعلق على كل ذلك قائلا “وقد كان لذلك كله ناس يعرفونه, 
وكذلك يعلمُونَ معنى ما تُسَحَعرية الوم ا 

قهذا الأسلوب د 0 تفسيره عند قائلية فى اللاضى بالرغم من استغرابتا 
إياه اليوم. ونحنُ هنا تجتهد: 3 قتقدم على استحيا ٠‏ م تفسيرا لد. لقد اشعهر القول بين 
العامة قى عصرتا ا ماضر ل .:." يقول العامئ ذلك مخاطيا 
غير أو قل مغريا غيرٌ؛ ورا قال مغريا نقسه أو مُفْسنا" على الحرام أفعل كذا 
4 البسن هذا مشايها للأسلوب (كذب عليك)؟ بتى هو مشابة. قالأسلربية 
العامئٌ يمتى أن الحرامٌ يَحلّ بى إن لم أفعل كذاء والأسلوب الثانى يعنى أن 
الكذب يكون على - أى أتى أكون كاذبا - إن لمْ أفعل كذا. والعلاقةٌ بين الككذبة 
والحرام علاقً وثيقة. 


(1) الزهر جا ص لاو ال والصاحبى ص الاو الا. 


١ 


تبارك 

جع هذا الفعلُ إلى المادة ب رك. ومن هذه المادة: البَرَكَةُ أى النماءٌ والزيادةء 
وَالشيرِيك أى الدعاءً للإقسان؛ فيقال بركُت عليك تبريكا. أى قلت : بارك الله 
غَلَيْكَ. ونى التشهد “السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته' البركات أى 
السعادوا 

تارك على وزن تفاعل مثل تقاتل؛ وكان القياس أن يكونَ متصرثًا مقله, 
ولكنه جاء “قير متصرف قلا يأتى مئه مضارعٌ ولا أمرّ ولا اسم قاعل, وهو يمعتى 
1 -_ وارتقع "197 وقد ذكرّ السيوطي هذا القمل مع الأقعال التى 
لاتتصرفق”'. وكذلك ذكره ابن مالك!“). وقد استعمل القرآن الكريم كثيراً من 
اشتقاقات هذه المادة كقوله تعالي: 5-5 قيها راس من ئها ويَار/ قيها!40. 

و "لما جامها تُودى أن بورك من فى الثَارٍ 0 . و اهيطة بسلام منًا 


ويركات عليك وعلى أمم مِمْن 0 .د "وهذا در مبارككا أنريقاء أن أقانثم له 


١ 00‏ 
ولكنّه لم يستعمل الفمل تَبَاركَ إلأ سند إلى الله سبحاته وتعائى فى كل 
المواضع ألتى ذكرٌ فيها وهى: 


)١(‏ الفسان مادة ب رك س١‏ من 6لز؟. 

(؟) حاشية الجمل على الجلالين ج؟ ص ١6١‏ 

(5) همع الهرامع ج؟ عي 41. 

(4) تسهيل الفرائد وتكميق المتاصد لابن مالك ص 45؟, تحقيق محمد هركات دار الكاتب 
العربى فصر 15517 م. 

٠١ فصلت:‎ )0( 

(5) العمل 4 

(9) هود: 44. 

(ه) الأتيياء: 62 


لم1 


-١‏ ميارك الله رب العالمين30, 

؟- تعبارك الله أحسنُ الخالقين!؟. 

- تبارك الذى نوّل الفرقانَ على عَيْددء ليكونّ للعالمين نذيرا 9 , 
4- تبارك الذى إنّ شاء جَمَلّ لك حيرا من ذلك . 

0- تيارك الذى جعل فى السسساء يروجا !2 

5- قتبارك الله رب العالمين!” 

-١‏ وتبارك الذى قه ملل السْمّوات والأرض وما ينهدا 
4- تيارك اسم ريّك ذى الجلال والإكرام' 3 

4- تبارك الذى بيده ا مللك وهو على كل شئ قدير". 

غهذا القعل غير المتصرف مقصورٌ استعمال على إسناده ثله سبحانه وتعالى. 

ورا كان هذا هر سببً عدم تصرقه؛ للإشعار أن التمجيدّ والعظمةٌ والرقعة لله 
سبحائه دون غيره. وللإشمار أيضا بأنّ هذا الفعلٌ - وإن كان قد توثفَ منذ صيفة 
الماضى - يدل على الخال والاستقبال أيضاء مَثَلْهُ فى ذلك مَمَلُ الفعل (كان) قى 
. موضاع كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى: “وكان اللَهُ غفورا رحيما"!"'أ.م 
“كان الله عليدا حكيما"'''" و "كان الله سميعا بصيرا"”؟؟) 


33 الأعواقم 77 


1 


٠١ الفرقان:‎ )4( 

(8) القرقان: 51. 
غائره 4ت 

(/ا) الزشرف: 48. 
(4) آخر سورة الرحمن. 
زة) النك ١‏ 


ل 
(11) العباءه ككل 
177 العا 3*4 

ذل 


قسسل 

عنى عن القول أن النعل (قل) قعل متصرفاء وقد كُتَبّ فيه صاحب اللسان 
عايزيد على ست صفحات مييناً اشدقاقات هذه المادة (تكل) واستعمالاتها. فمن 
ذلك قرله تعالى: “وللنساء نصيب ما قَركَ الوالدآن والأقريون عا قل منه أو 
كقر''؟* ىسقا كليل ثم مأواهم جهنم وبنسن المها”؟*" و "إن قٍَ آنا أقلُ متنك 
مالا وولدا'”” و “إن هؤلاء لَعَردمةٌ قليلين"4, 

مير أن يعض النحويين قد جعلوا الفعل ١ثَلَ)‏ غير متصرقدء وذلك فى 
استعيال خاص به لايتعداه. وذلك إذا كان بمعتى (ما) التى هى للثفى المحض, 
كقولهم “قل رجل يفمل ذلك" ويساوى فى المعتى “ما رجل يفعل ذلك" وم (ما) هنا 
حرف. ومادام القعل (قل) قد استعمل موضمها فهو غير متصرف لشبههد بالشرف. 

يقول السيوطى قى ذلك “ومته - أى من الجامد - قل للتقى المسض فترقع 
الفاعل متلوا يصفة مطابقة له تحو (قل رجلّ يقول ذلك) و (قل رجلان يقرلا ذلك 
يععثى (ما ريل ...)لل 

وقد كرر هذا القول فى المزهر قلا من ابن مالك فى السهيل حيث قال "مُتعت 
التصرف أفعال: منها المتبعةٌ فى تراسيخ الإبعداء وياب الاستغناء والتعجب ومايليه, 
ومتها قل الناقية ...". 

ولم يذكر ابن مالك تنصيلاً لاستعمال هذا النعل فى هذا الموضعء إلا أنه عمد 


)لقا ا 

1 آل عمرات/ 143 

90 الكهن/ وى 

() الشعراء/ 06 

(5) الهمم / 25/9 

() امزهر ؟ثرة4. 

40 تسهيل افقرائه وتكميل المقاصد من 45؟. 


18 


فصلا قبله مباشرةٌ بين فيه الصلدٌ بين (قُل) و (ما) النافية, قال فيه “قد قوم مقا 

(مايفعل أحَد) (أقَن) ملازما للابتداء والإضانة إلى نكرة مرصرفة يصفة مُقْئِيَة 

عن الخير لازم كونّها فعلا أو ظرفاً. وقد تُجعل خيراً. ولايد عن مطابقة فاعلهاً 

للنكرة المضاف إنيهاء ويسارى (أقَلَ) المأكور (كُلّ) رافعاً مجرورٌ دَ «أقن) 
ولسنا مع اين مالك أو السيوطى فى ذلك لما يأتى: 

3 أنَا - فيما اطلعنا عليه من المراجع النحوية - لم تدا هذا الفعل إلا فى 

. المرجعين الئذين ذكرناهما ليس غير 

*- أن (قل رجلّ يفعل ذلك) مثالٌ لايُعمد به. ولم نجد شاهدا على غط هذا المثال 
يويد قولهما. 2 ٠‏ 

6- أن القول بأن (قَل) تستاوى (ما). ومن ثم فإنّ (قَلُ) غير متصرف لشبهه 
بالحرف - هذا القول يَحمَاحٌ إلى دليل» وهو يعيد عن راقم الأفة قعلاقةٌ المساوة 
هذه تجدها فى المسائل الرياضية؛ وفرق كبيرٌ فى اللغة يبن استعمال النعل 
واستعمال الحرف 3 
وإذا دَخْلَت" على (قلّ) (ما) الكاقة. أصبحت (قلما): رحيئئد يجئ يعدّها 

جما نعليةٌ. بعكس (قل) منردةً. فإنها تتطلب بعدها قاعلا. وقد ذكر سييويه أنه 

من قيح الكلام أن تجئ (قلما) وبعدها اسم يقول "ويحتملون قبع الكلام حتتي 
يضعره فى غير مرضعه: لأنّه مستقيم ليس فيه تناقضء فمن ذلك قولٌ عمرٌ بن 

أبى ربيعة: 

دمت فأطوّلت الصُدوو وقلما 2 وصال على طول الصدود يدوم 
ولكن الكلام: قلما يدرم رصال"17, 
ذكر سيبريه ذلك. ولكنه لم يذكر فى هذا المقام أنْ كَل فعل غير معصرفٍ أو 
أنها تساوى ١ما)‏ ولم يذكر أيضا المثال (قلّ رجلّ يفعل ذلك), مع أن منهج 


.17 الكتاب جا عي‎ )١( 


سيبويه أنه قد يستطرد تيذكر موضوعا أو حكما متعلقا بالموضرع الذى يتكلم عنه 
ثم يرجع إلى هذا الموضرع مر ثانية. 

وذكر سيبويه (قلما) مرق أخرى فى كتابه عند عرضه “للحروف إلتى لايليها 
بعدها إلة الفعل, ولا تغير القمل عن اله التى كان عليها قبق أن بكرن شئ 
منها!'"" وذكر من هذه الحروف قد وسوف والسين ورا تلماء أى أته عد (قليا) 
كلها حرنا'''؛ يقول “ومن تلك الحروف ريما وقلما وأشباههماء جعلوا رب مع ما 
بمنزلة كلمة واحدة وهيزها ليُذكرٌ بمدّها الفعل؛ لأنّه لم يكن لهم سبيل إلى (ربْ 
يقول) ولا إلى (قل يقول) "157 

لمهم قى ذلك كله أن سيبويه لم يستطردٌ فبذكر أثناء ذلك أن (قلَ) فى 
استعمال بعينه فعلّ عير متصرف أو أند يسارى (ما) فى المثال (قل رجلّ ينعل 
ذلك)ء 


.284 الكتاب جا ص‎ ١١ 
يرى النحاة أن قنما مكونةٌ من الفسل الماضى (كَل) وما الكافة عن عمل الرفع (انظر ا مغنى‎ )5( 
: .)50* ص‎ 
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'سقط لي يده" 

رأى التحاءٌ أن الفمل “قل" متصرق ا ل امن" بخناء يكرن فيه 
غير متصرف. وهو ماكان على مثال "قل رجل يقعل ذلك" بعنى "مارجل يفعل 
ذلك" . وقد اختلفنا مع النحاة فى ذلك لعدم وجود شواهد فيد رايهم ول على 
أن (قق) تستعمل للنفى المحض مكان (ما). 

أما بالنسبة لتفعل (ستقط). فالأ يختلف كل الاختلاف, إذ نجده غير متصرقا 
فى استعمال بعينه دالا على الندم والحسرة. ويؤيد ذلك قوله سبحائه وتعالي “ولا 
سقط فى آيدِيهم ورأوأ أنَّمْ قد صَلوا قانوا لعن لم يرحَسنَارينا ويغقر لنا لكوتي من 
الخأس. يد 

ناستصسالٌ هذا الفعل دالا على التدم وا حسرة مقتصورٌ على صيفة الماضى الذى 
لم يسم فاعلّه دون إسنام آية ضمائر ئه فلا يُقال يسقط ولا سقطوا ولا يسقطون".. 

أما بَقَيّدٌ استعمالاته فيكون فيها معصرفا ومن ذلك قرله تعالى "رَمْدّى إليك 
بجع التّلة قط علياى رطيا جني" * و “أؤ شسقط السماء كما ذ يَعَسَتَ علينا 
زكنين وا ينوا قسفا من الشاء ٠‏ ساقطا يقولوا 00 

ومن التحاة من يُجيرٌ (أقط فى يداء إلأ أن الجمهورٌ لا يعمد بها ويرى أن 
اسقط) التى استتعمثها القرآنّ هى الأجود والأحسن "!0 

وقد ذكر هذا النعل السيرطي ) وابنٌ مالك ضمنّ الأفعال غير المعصرفة وَأَثيِتَ1ا نه 


1١‏ ) الأعرات سكول 

(5) ميم > ول 

(9) الإبرات كلق 

(4) الشمراء - للها 

(8) الطور - 414. 

(5) حاشية الجمل على الجلالين ج؟ ص .١98‏ ومعانى القرآن للثراء جا عن 789 صن 559 
تحقين الاستاذين محمد نجاتى ومحمد الدجار الهيثة المصرية العامة للكعاب .548. 


كدا 


(1 التركيب دود غيروا". 

وهذا التركيب لم تعرفه العرب إلا بعد نزول القرآن!؟) ويبرهن أبو القاسم 
زجاجى على ذلك قائلا “سقط فى أيْدِيهمٍ نظم لم يُسمع قبل القرآن لا عرقته 
عرب. ولم يوجد ذلك فى أشعارهم, والذى يدل ذلك أن شعراء الإسلام كا سسعرا 
ذ) النظم واستعملوه قى كلامهم حقى عليهم جه الاستعمال؛ لأن عادتهم لم جر 
فقال أبو نواس» ١‏ 
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وَتَشرةٌ سقطت منها فى يُدى7". 

وأبو ئواس هر العالم التحرير, فأخطأ فى استعمال هذا اللفظ لأن ١قَمَلْت)‏ 
'يبنى إل من فعل يَتَمْدَىء لايُقال وغبت ولابقال غضبت. وإِنّما يقال رغيت فى, 
ا 100 

وقد اهتم كثيرٌ من التحاة واللغويين والمفسرين بتأصيل هذا التركيب؛ وجديعم 
رجعوه إلى صورة مشخصة ملموسة. قال سليما الجمل" ... وأصله سقطت 
واههم على أيديهم: ف (فى) ممعنى (على) وذلك من شدة الندم؛ َإِنَ العادة أنّ. 
لإنسانّ إذ! تدم على شئ: عض بفمه على أصابعه فستوط الأقواه على الأيدى 
زم للتدم فأظلق اسمٌ اثلازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية"!". 


)١‏ المزمر ؟/40 والهسع 25/7 والتسهيل 8)؟. 

؟) حاشية الجمل على الجلالين جد ص 147: ومجمع الأمثاله لأبى النضل أحيد ين محمد 
التيسابورى المعروق ياين الاثير جا مى 544. النأشر: عبد الرحين محمد. ميدان الأزهر 
ممصير 7867اهم 

*) أجهدت نفس فى البحث عن البيت يتسامه فى ديوان أهى نواس؛ قلم أجده. ورها كنت غير 
مرف فى ذلك. فحرف الروى يحتمل أن يكون الدال وغيرة: ومع ذلك فقد يحقت فى كل 
القصائد التى من بحر الرجز. ثم من الكامل على سبيل الاحعياط» ولا أدرى كيف أتى يه 
صاحيٌ مجمع الأمثال. 

غ) مجيم الأمقال جا ص44" 


ار 


عمج 


وقال أبر جعفر الطيرى " ..... وأصله الاسعتسارء وذلك أن يضرب الرسل 
الرجل أو يصرعه قَيَرْىَ بد بين يديه ليأسره, فيكتفه قالْمرمى يه مسقوطاش يدى " 
الساقط به. فقيل لكل عاجز عن شئ وصارع تمجزه قنتدم على ما فاتي"1!. 

وقد عقب المحققان على ذلك بقولهما “والذى قاله أبو جعفر تفصيل جيد وبيان 
عن أصل الحرف قلمأ يوجد فى كتب اللغة"". 

وقال الزمخشرى "... لأنّْ من شأن من اشتد ندمّه وحسرته أن بعص بده غم 
فتصري يذه مسقوطا قبها"5, 

ونلاحظ أن القرآن الكريم قد استعمل هذه الجارحةٌ - اليد - فى صورتين 
آخريين ليعيرٌ يهما عن التدم والحسرة. ويقول سبحانه وتعالى: "دِيم يُسَضْ الظالم 
على يديه يقول يليتتى اتّخذت مع الرسول سبيلا"''2. ويقول سبحانه: "وأحيط 
مره فأصبح يتلب كفي على ما أتنقّ فيها وحي خَاويةٌ"!*, 


)١(‏ تفسير الطبرى د7١‏ ص 194و 1١4‏ تحقيق محصسود أحصد شاكر. دار ا معارف يمسر ستة 
ليلتطة 8 

(؟) تفسير الطبرى جلا ص .١١4‏ 

)5١‏ الكقاف عن حقائق العنزيل وعيون الأقاويل فى وجره التأويل ار الله التنششرى يدا عن 
١8‏ . بيررت دون تاريغ. 

(2) القرقان آية 37. 

(8) الكيف آية 45. 


ها 


عم صباحا 
ذكر السيوطى هذا الفعلّ مع ظرف الزمان فى همع الهرامع''' على أنه من 
الأقعال غير المتصرفة. وكذلك ذكره فى المزهرأ'' نقلا عن أبن مالك فى 
التسهيل!, 
وهذه الجدلةٌ تحيدٌ عند العرب» يقال عم صَيّاحاء وعم مَسَاء وعم ظلاما”'', ولكن 
(عم صبّاحأ) هى العى كُثْرّ وروذها في الشعر: 


قال زهير بن أبى سلمى: 0 
قلا عَرَقْت الدار قلت لربَعهًا ألا انعم صبّاحا أيّها الريمٌ واسل”*) 
وقال عسرة: 


ادر بد بالْجّواء تكلمى 22١‏ وعمى صّياحا دار عيلةٌ واسلبي!" 

. وأنشد يرنس يِنْ حبيب شطرأً من الطويل هي 
عا طللى جُسْلٍ على التي واسلمًا'*! 
أمًا عم ظلاما وعم مساء فقد قل ورودهما. قال شمير بين الحارث الصبى» 


بم م 


ثرا تارى فقلت مَنونٌ قالوا مْراة الجن قلت عسوا ظلاما!*ا 


(1) الهمع 8/5 - 

(5؟) الزهر ا/روع. 

[) التسهيل 749. 

(4) خزاتة الآدب للبغدادى جا ص 5١‏ تحقيق عبد اللام هارون. الهيئة المصرية للكعاب 
أفئدة 

(0) شرح التصائد السيع الطرل لابن الأتبارى عن 247 تحقيق هارون: دار الممارف يمصر 
لا ِ 

() شرح القصائد السيع لا الأتبارى ص 717 

1١28 اللسان مادة رع موجاا ص‎ ١ 

النراد هى “للغة لأبى زيد الالصارى ص 7؟1. دار الكتاب العربي بيروت سنة /1551م. 
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ويبدر أن السيرطىّ وابنَ مالك كليهما قد تايا الفراء نى عد هذا القمل فعلّ 
أس. لاباتى منه مضارع ولاماض. يقرل الفرآءً “قد يعكلمون بالأفعال اللستفيلة 
ولايتكلمرن بالماضى منها. قمن ذلك قولهم (عم صباحا) ولا يقولرن' لوَعَمْ)» 
ديقولرن (ذَرْ ذا) و (وَغْهُ) ولا يقرلون (وَذَرنه) ولا (وَدَْه)"7'. ويقول 
الأصمعى كذلك: “هكذا تُتشده عامةٌ العرب وتقدير الفعل ا ماضى منه وعم يعم 
ولاينظق به" يذه 7 

دبرى أبى عمرر بن ن العلاء رأي أَخ فى ل (وعمى صباحا) التى جاءت فى بيت 
عنترةء يقول 'عمى عن قولهم: عَبْتِ السماءً تَسْ ى'' ويقول أيضاء “هو كما يَعْبِى 
ا مط يَْمى البحرٌ بزيده. وأراه كثر؟ الدعاء لها بالاستسقاء!©؟” وقد خطًا اين 
الأتبارى 3 عمرر ققال: "وهذا عندنا خطاء أنه لى كان كذلك لكان (أعسى) على 
مثاله (واقضى)ء لأن عَمْتْ تُْمى على مثال قت تقضى. قبتيفى أن يكونٌ أمرٌ 

اموت منه (أعمَئ) على مثال (أقضىي) ركان أصحابتا يدكرون قول أبى حمروء 

ويحتجون بهذا الذى وضعناء!*؟, 

وكذلك خطأء الأزهرئ ورد عليه يبثل مارة ابن الأنيارى”'! ومن النحاة من لا 
يعد لومم يعم ع أصلاً مستقلا بنفسه بل إن ايعم) عندهم محلوف من بشعمء 
رلذلك أجازرا عم صباحا هفتح العين وكسرها؛ كما يقال انعم وانممء وزعموا أو 
يعض العرب أنشد: : ألا عم صباحا أيها الطفل الهالى. 

بقتح المين!". 
)١(‏ شرح القصائد السيع الطول لابن الأنباري ص :581 ٠‏ 

- (؟) السابق ص 116. 

(5) السابق ص 7617. 
(4) اللسان ص ١74‏ رغزانة الأيب بدا ص 814. 
9) شرح التصائد السيع الطوال ص 1997 
5 اللسان جتط سس 14لء 
9) الخزانة جا ص ١‏ بتصرف. 
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ريقولٌ الأزهرىُ معللا لذلك: “كأنه لما كثر هذا الرف فى كلامهم. حدقا بعضّ 
٠‏ وفه لمعرمة المخاطب به. وهذا كتولهم (لاهم) رام الكلام (اللهم) وكقولك 
ا 3 والأصل (الله اتك) "137 
والرأى عندى أن هذا القمل (عم) نما هو الأمر من المأطى وعم. والمضايع 
35 ل 0 مثل 
ينْضَى على ما بيئه آبن الأنبارى والأزهرى. كما أُثْنا لاميل إلى رأى من 
7 3 يعن اختصار لينْعم. . وقد التبس الأمر أيضا على الفراء والأصمعى . ثم 
للى أبن مالك والسيوطى من بعدها عندما رأو) أنّ الأمرّ هو المستعمق كما بين 
ما المضارمً. فَلْسمْرى كيف غاب عنهم قل امرئ القبس: 
ألاعم مباحا أيّها الظلْ البالى 2 وعل يُعَمَنْ من كان فى العْصرٍ الخالى 
وهل يَعَسَن إلا سعيهٌ مغلد قال الهسرمما يبيت بأصاول 
وهل يعمن من كان أحدثُ مهد ثلاثين شهرا فى للائئسة أحسسوال!؟) 
ققد استعسل المضارع (يعم) ثلاث مرات لا مرةٌ واحدةً وفى جميعها جاء 
بقترنا بتون التوكيد الخفيفة لوقوعه بعد طلب وهر الاستفهام. كما أن شرع 
لأستاذين السقا والسندوبى على هذه الأبيات أن القمل” (يعمن) مضارم. 
أما الماضى قلم نعثرٌ على شواهد لاستعماله, ولكننا لانستيعد استعماله حيث 
إن الأمر والضارعَ مستعملان, كما أن الأزهرى ذكر عن يونس بن حبيب أنه قاله 
'وَعَمْت الدارٌ أعم وَعما: أى قلت لها العلى". 
(1) اللانج"! ص 58 .١‏ ويلاحظ أن بعض التحاة يرون فى (لهتك؟ إبدالا رئيس اختصاراء 
فالاصل لإنك ثم أبدلت الهمزة هاء وهذا متحققٌ نهم فى قول الشاعرة 
ليلد بن عبسة لويس عنى عَنَوات كالب من يقولها 
أ ليله وانطر الإتصاف قي مسائل الخلا فص 6 شورح القصائد السبع الطوال ص 
5 5 
زغل 0 أمرئ القيس. الأستاق حسن السندوبي ص 188 التجارية الكيري بمصر*!138, 


ومختار الشعر الجاهلى ص 6" جع الأسعاة مصطنى الستا الخليى بعر افة!. 
(4 اللسان عادة .عم حي ير 194 
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توفي 

ماكان لهذا اتفعل أن يَأَعَُ مكاته فى بحثى هذاء فهر فعل متصرف, ثولة ما 
ذكره المسيوطى فى الهمع'') ركذلك فى المزهر”'' نقلاً عن أين مألك فى 
التسهيل!''.وقى كل هذه المواضع نص على أنه فعلّ غير متصرف لابأتى منه إلا 
المضاوعٌ ليس غيرء وقيل مع الماضى. 

أما عن استعمال المارعء فهذا مالا شيهة قيه, بدليل الآيات *وما يَنُبَغى 
للرحمن أن تخد ولدا “أ ر "ما كان يثيغى لنَا أنْ نشل من دونك من رك مين 
و “رما يتبغى لهم وما يستطيعون ا" وعيه الس ينيفى لها أن مرف الت( 
و “وما علمتاه الشعرّ وما ينيفى 3م" (*). و "قال رب أغفرْ لى رمب لى ملكا 


لايتيغى لأحد :10 , 
أما الماشى ثقد نص صاحب اللسان وصاحبي القاموس وصاحب الصحاح على 
استعماله: 
يقرل ابن منظور: ”.... هر من أفعال المطاوعة؛ تقول بَغْيْتُه فانيفى , كما تقول 


كسرته قانكسر ... وبقال: انْيََىَ لفلان أن يقعل كذاء أى صلع له أن يفعل كذاء 
وكأند قاله طَلبّ فعل ذلك. فائطلب له أى طاوعّه. ولكنهم اجعزءرا بقولهم: أنيغى 
الغئن: تبسر تسل .. 


40/5 اليس‎ )١( 
المزمر 7ر20.‎ 1١ 

() التسهيل ص 15395. 
(4) عريم: 315 

(4) الثرقان: 4ا. 

(5) الشمرات 1كلء 

(9) يس 20 

لخايس: قث 

لكا عي قل 

.4١ لفان مقا ص‎ ]٠١( 


١ة؟‎ 


ويقول الفبروز آبادى "الْبَئَى الشوٌ: مَيَسْر وتَسَهْلّ ... وما انْجَفى للد أن تفعلٌ 
وما ابْتَفى وما يَْبَغى وما ا 

ويقرل الجوهرى: “رقولهم يُنْبْفِي لك أن تفعلٌ كذا, هر من أقعال المطارعة. 
يقال: يميت فانيغى كما تقول كسرئُه فانكسرا". 

صحيع أتنى لم أعش على شاهد لاستعمال (انيغى) ولكن عندما ينص 
أصحاب ثلاثة من المعاجم الدين يرمق بهم على أن الماضىّ مستعمل؛ فريما يكرن 
فى هذا شرءٌ من الاطمئئان الذى يبعثه الشاهدٌ فى النفس. 

يُضَاف إلى ذلك ما أورده أبوزيد الأتصارئ فى وادره “ما يتيغى لك أن تفمل 
كذ وكذا؛ وما يُتبغى بضم الياء. وقد انبغى له*9. 1 

قإذا سلمنا بأن المضارع والماضئ كليهما مستعملٌ فماذا عن الأمر؟ نقرل إن 
القياس لا يمع من وجرد فعل الأمر (انبعْ) كما أن ذعل الأمر من (ابتغى) 
مرجرةٌ وهر (ايتغ)!2): وكل من الفعلين مرزبد يحرفين الألف والثون, ثم الألف 
وآلفاء إلأ أنّ الفعل (اتبغ) غير مستعمل. لأن معناه في الأمر يعيد عن آية 
مناسية تستدعى استعماله, وماكان لإنسان أَنْ يشاطبّ آخرّ أر يأمرّه بقرله (أنبغ) ٠‏ 
وهذا عاثل تماما فمل الأمر (انكسر). 


03-5 القامرس المحبط جع ص‎ )١( 

(؟) تاج اللنة وسحاح العريية 8 محقيق أحمد عبد الغفرو عط دار الكتاب يمصر. 
() الترادر حصن 754. 

(4) قال تعالي: “ولا تسم بصلائ. ولا تُخافت بها وبْتْ بين ذلك سبيلا” الإسراء - 31١‏ 
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أهلم وها 
لقد جمعتٌ بين عذين الفملين لأنهسا مشتركان فى ندرة الاستسال. بل تستطيع 
أن تقول فى عدم الاستعمال. لاسيما قى العصر الحديث: هذه واحدة, وأخري أتهنا 
مشتركان في وجرد حرف الهاء الذى هو بمثاية تثييه وإعلام لمأ سيجيج بعده. ولايد 
أن نتحنظ قنقول إن (ها) اسم فعل بمعنى خد, إلا أن لها أشكالا أخرى تعد فيها 
فعلا. وستأتى إلى تفصيل ذلك. 

. قأما الفعل الأول (أَمْلُمُ) فهر جواب من قيل له (عَلْم) . إذ برد فائلا (أمْلم) أو 
(لا أَهْلْم). تقاما كمن يؤمر بقعل الأمر: أقبل. غيره قائلا (أقبل) أو (لا أقبل). 
جاء فى اللسان. إذا قال هَلْمّ إلى قلت: إلامْ أَهَلم, وإذا قال لك: هَلْم كا وكذاء 
فلت» لا أَمْلَمُهُ “ومن ثم فإنّ (أَهْلم) لا يتصرف. بل هو باق فى زمن المضارع. 
ليس ذلك تعن 3 المضارع المنسوب إلى المتكلم. والهمزةٌ فى أوله دليق على 
ذلك. فلا يتال يهلم أو تَهلْمٌ كما هو الشأن فى يقبل: وئص السيوطئ على أنه لم 
يُستعملٌ منه الماضى ولا الأمر فى أكثر اللفات. كما نص أيضا على أنه يجئ 
بعد الحرقين' (لا) و (الم)'”” كما ورد قى ١أَخْلْم)‏ عدةٌ لغات هى: 

هَل ملم هلم اين 

غير أنتى لم أعثرٌ على شواهد لاستعمال هذا القعل مما يجعل هذه الأحكام غير 
متيقئة. هذا إلى أن القياسّ والصدمة لا يأنيان مجيرٌ الماضى. فيقال عَلسَسْتُ 
كَسَعْررت وششحكلت على وذن تعكلت !“1 


.2١ رشرح المتصل جة صن‎ 706١ والسحاح أيضا بده ص‎ ١١١ اللان جاا ص‎ ) ١ 

(؟) الهسم ؟/85. 

() اللان ج"١‏ ص ؟١1:‏ الأولى بضم الهمزة وفتح الباء وكسر اللام وم الميم مع التشديد. 
والثائية مثلها إلا أن اللام مضمومة. الالشة يضم الهمزة وفع الهاء. واللام وضم اليم مع 
التشديد. والرابعة بفتح الهمزة والهاء وضم اللام؛ وضم اليم مع التشديد. 

(2) التمائس جا عن 9/4 


بمء 


وقد بينًا أن (أمْلمٌ) إنْما هي جراب مَنْ قيل له (مَلَمٌ)؛ فلا يأس إذأ من أن نبين 
أصلها بشئ من الإبجاز, فأما الكوفيون َيردَنَ أن الأصلّ قيها. هل أم'''. وزاه 
الرضى تنصيلا قتال "تال الكوفيرن: أصله ملا أُم ر (هّلة) كلمةٌ استعجال كما 
مَرّء غير إلى ١مَلّ)‏ لتخفيف التركيب. وتّقل ضمةٌ الهمزة إلي اللام, وحذفت كما 
هو فى القياس تحر (قد أخلع)"!''. ويزيدٌ نسب هذا الرأى إلى الكرفيين أن 
الفراء قد أورده فى (معائى القرآن) حيث يقولء "ونرى أن قرول العرب. أمْلَمٌ رلينا) 
مثلها - يقصد مثل اللهم - إما كانت (هل) غضم إليها (أم)؛ قتركت على 
نصيها'"'" وأما البصريون فَيَرُونَ أن "أصلها (ها المسمٌ) فاجتمع ساكتان: الألذ من 
(ها), واللام من (المم). فحفت الألقْ لالتقاء الساكين, ونقلب ضمة اميم الأولى 
إلي اللامء وأدغمت إحدى الميمين قى الأخرى قصارت ١حلم)‏ © وهذا الرأي نقله 
ابن يعيش عن الخليل!*' وكذلك رواه سيبريه حيث قال "كأنها (لم) يضم اللام 
وفتع الميم وتشديدها. ثم أدخلت عليها الهاء كما أدخلت على (ذ0*)1. 

وإذا كانت شواهدٌ (أحْلمُ) معدومةٌ فإنَّ شراهد (هلم) كثيرة. 

يبقى يعد ذلك أمَلَمٌ) فى لغة بنى تيم التى عدّها بعض النحاة فعلا غير 
متصرف يقول السيوطي: “"وهلم العميمة لم يستمسل متها إلذ الأمر. أمًا الحجازية 
قهى اسم قعل لا تلحقد الضائر"!'' فينو تيم يمروتها مُجرى الفصل فى اتصال 
ضمائر الرفع بها فيتولون مَلْمّاء خَلْسُاء مَلْمّىء هَلِمّمْنَ!*. إلا أنها وردث فى 
)١(‏ الإتصاف جا عي 531 
(؟) شرح كافية ابن الحاجب لرضى الدين الاسترأباذى ج؟ ص "الا بيرت ط"؟ سنة 147١م‏ 

والآهة م الأولى فى سورة ا مؤمتينء 
() ممعاتى القرآن للقراء جا ص 7١”‏ حقيق أحد يوسف غبانى محد على التجار البيئة 

المصرية للكتاب منة + 1948. 
(4) الإتصاف جا عي 711 


9 ) شرح ا مفصل جا عن .4١‏ 
(1) الكتاب جك ص 037. 


() الببع جلا ص 417 
(4) شح الكاقبة بد* عن ا 
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القرآن الكريم على لقّة الحجازيين, قال تعالى: مَلَمٌ شُهم مك" ولم يقل 
هلمرا”'أ. ولهقا السيب - فيا نظن - تس الرضئ على أن لغ بنى تيم ليست 
بالفصيحة”"' ونحن تأخذ فى هذا المجال برأى ابن جنى أن اللغات تختلف» ولكن 
كلها حجدٌ وليس لك أن مره إحدى اللغتين بصاحبثها. لأنها ليس أحق بذلك من 
رسيلتها. وضرب مثالا على ذلك (ما) التى أعملها الحجازيون ويها جاء الترآن 
ولم يعسلها بتو تميم؛ ورأى أن الاثنين يقبلهما القياسى!؟. غب أننا لاتستطيح أن 
تقول مع السيوطى أن هَل التميمية فم (جامدٌ)ء بل هى باقية على أبدا اسم 
للفعل ويدلل ابنْ يعيش على ذلك قائلا: "واعلم أن بنى يم وإن كائوا يجرونها 
مجرى الفعل فى اتصال الضمائر بها لشدة شبهها بالفعل وإفادتها إفادةٌ الفمل, 
فهى عتدعم أيضا اسم الفمل, وليس ميقاءً على أصلها من الفعلية قبل التركيب 
' والضم. والذى يدل على ذلك أن بنى قيم يختلفون فى آخر الأمر من المضاعف. 
قمتهم من يُتْيم؛ فيقول (رُُ) بالضم و (فيَ) بالكسر. و (عَض) بالفتح» ومنهم مئ 
يكسر على كل حال. فيقول رد" وفروعض بكسر الأراخرء ومتهم من يفيج على كل 
حال. ثم رأيتاهم كلهم مجتمعين على فتح اليم من هلم ليس أحد يكسرها 
ولابضمها. فدل ذلك على أنها عَرَجْتْ عن طريق الفعلية وأَخْلصّت سما للقعل 
نحو دوتك ورويدك وعترك1*7. 1 

وأما (هَا) “فهر اسم لخذء وفيه ثمانى لغات!"* أوردها الرضى تعخذ متها 
ثلاث لفات” تكون فيها أفعالا غير متصرفة لا ماضي لها ولا مضارع وليست 
بأمساء أفعال"7 , 
(1) سورة الأنمام آية ٠186م‏ 
(؟4 شرح الكائية جا صن الا. 
0 السايق 14 ص 77 
(1) امخصائص ج1؟ ص ١١‏ بتصرف. 
)6 شرع الفصل جطة ص اللو 817. 
(3) شرح الكانية ب ص 39, 
(لا) الساين ج؟ ص .لا 
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فأما الأولى فهر أن تستيدل بالألف همزة ساكدة نتصيع هأ وتتصرف تصرف ذر 
ودع فيقال هآ وفئ وهآ وقنُوا وهانَ. 

رأما الثانية قهى كالأولى إلا أنّها تتصرف تصرف خفف قيقال: م هَانى» 
قاءاء قامراء هأن. 

وأها الثالث فهى كالأولى أيضا إلأ أنّها تتصرف تصرف ناد فيقال مَاء ومائى 
وحَائيًا وما موا وقائينا" ومن هذه اللغة قول الشاعر: 

مرب قال لى: هاء إِنَقْلت له حك ربى لقلا أحْسَنْتَ بى هَائى'") 

فالصّورةٌ واحدٌ إذ] ولكنّ الاختلاف طريقة التصريف. ومن اللغربين من يرى أن 
هاء يكسر الهمرة تعنى هات, ويفتحها (هاءً) بعنى ك1 . 

ركما أن (أمْلُم) رد وجراب عن (مَلَمَ). كذلك (مَاءً) لها جواب رهر (ثَمَاء) 
وهو فعقّ غيرٌ متصرف لم يأت قيه إلا امضارعٌ المتسوبٌ إلى المتكلم. قال الرضى. 
"وإذا قيل لك (مَاء) بالفتع قلت ما أَمَاءُ أى ما آخْدٌ وما أهاءً على مالع يسم 
فاعلهُ أى ما أعغطي"/*). وقد أورد السيوطى هذا الفمل إلا أنّه حذف الهمزءً التى 
قى آخره قال “و (أها) مبتى للقاعل يمعتى آخذ. وللمقعول يمعنى أعطى؛ لم 
يُستعملٌ منه غير المضارو:!"1. 

ويجدرٌ بنا أنْ تقول إن كل هذه الصور من الفعلين أهلم وها قد هجرت الآن؛ ولم 
يب من هذه المادة إلذ (مَلم) العى قيل إن جرايها أهلم. 


.64 السابق جد ص 54و ١ل بنسرف وشرح ا مقصل جا ص ”الا و‎ )١( 
(؟) اسان مادة ها جه 9 ص ؟48.‎ 

(! السحاح جا ص 34. 886. 

(4) شرم الكافية با ص .7 

.47 عمع الهوامع بد ص‎ )0١ 
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هات وتعال 
وقد جدعا عذين القعلين معأ؛ لأتهما من أشهر الأفعال غير المتسرفة وأكثرها 
اسعسسالا ولأتهما انّحدا فى صيغة الأمر. 
ولعل هناك شيا من التجارز فى جنا الفعل (هات) فعلاً غيرٌ متصرف, إلآ 
أنّ هذا التجاود ربا كان له ما يبرره. فقد ذكر صاحب اللان أن (عاث) قمل أمر 
من هَاتَى بُهاتى مهاتاً بوزن مناعلة مكل عَاطى يُعاطى107. وتدقيقا لهذه المشابهة,. 
فقد وضعه صاحب اللسان فى باب الوار والياء قصل الهاء: هعا مثل عطاء ولم 


يَعّدٌ فيه هيت؛ وكذلك فعل صاحب القاموس المحيط!. 


وذكر المرحوم الشيغ محمد محيى الدين أن (هَانَي) بنتح الهاء) على مثال 


قَاضَى يُقاضى ا" 
وذكر السيوطى هذا الفعلٌ (مَات) مع الأفعال غير المتصرفة, إلا أنه قال “ورها 
قيل هَائى يهاني"10. 


ونص أبن الأنبارى على أن المضارعٌ من هذا الفعل كان مستعملا “قإذا قال 
رجل لرجل: هات يارجل: فأراد أن يقول له: لا أقمل قال: لا أهاتى "1" , 

رهناك شطر من الرجز أنشده ابن منظور وآبن يعيش ولم قف على قائله وفيه 
المضارع: لله مايعطى وما يهاتى!". 

من الواضع إِذنْ أن هذا الفعلٌ متصرف. ولكن امير الذي من أببله رضعه 


)١(‏ اللسان مادة هنا ١‏ ؟ا ص 9؟7, 

(؟4 التاموس المحيط مادة هتا جك ص ه١غ.‏ 

4 شرح شذور الذهب هامش ص 14م 

(6) همع الهرامع ها صن 47. ١‏ 

(40 شرح التصائد السبع الطوال ص 88. 

(1) اللسان مادة فنا با ؟ ع 717 وشرح المفصل خلا صن *. 


كا 


السيرطى ثى ياب الأقعاك غير المتصرنة!'' أن 5 دذه التصريفات: قد أميتتء ولم 
ببق إية الأمر تخط. فكأنه بالك قد يرل مَْرِلة القمل غير العم رف. وقد نض على 
ذلك أبن منظور حيث بقوك “رلكنٌ العرب قد أمانت كز شي من قملها غير 
الأمر”''أ. فمقال: هاات. وداتياء وهاُوا وهاتى وعاتيًا وهامية"7. 


قال أمرؤ القيسر: 

إذا قذت هاتى تُوليتى قايلت على قضيم الكنلع ريا المُخلخل © 
وريما اتصلت به هات المفعول بهء فيقال: 
هاتهء هَاتَياه وهائو. وهائيه. وهازيئه افا 


ولم أت هذا الفعل فى القرآن الكريم إلا فى سيف لامر لخن إلى واو 
الجماعة (هاتوا) كقوله تعالي" قل هاتًوا بُرهاتكُم إن كنم صاد قبن 0 

وينفره الزمخشرى عن باقى النحاة بأنّه يعد هذه الكلمة (هات) أسم قعل 
وليست فعلاً, وقد ذكرها في أول مبحث سماء الأقعال والأصوات وتابعه فى ذلك 
شارح مقصله دون اعتراض عليه قال الزمخشرى "أسماء القعال والأصزات؛ وهي 
على ضربين ... وهات الشىّ أى أعطيتة 9 وقال ابن يعيسُ شارحا قول 
الزمخشرىي: "ومن ذلك هات الشئ أي أعطيئه, وهو اسم لأعطنى وناوئتى 
ونحوهما. وهر مبئي؟ لوقوعه مرقع م الأمر, وكس لإلتقا ٠‏ الساكتين الألف والعاد 
وكأنه من لقظ (مَيْتَ) ومعتاء “40 


.47 همع البوامع بجلا عن‎ )١( 

(؟) الفسان جر ؟ ص 27357 

() شرح القصائد للسبع الطوال ص 85 

(4) السايق ص 85 

(8) القسان بي لاا ص 8897. 

(5) اليقرة آية :5١١‏ وقد جاء أيضا فى الأنبياء, -4؟ والنست 5 والقصص - 
١ا)‏ شرح المفصل جيذ عن 58. 

(14 السايق مغ حن :لد 
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مداضع أن ابن يعيش جمل أصل المادة (هْبْس) من حيث اللفظ وا معتى لكى 
يستقيم رَأَيْه أن (هات) اسم فعل؛ بعكس ما قَمَلّ صاحيا اللسان والقاموسٍ 
المحيط الثذان جَعَلا أصل المادة (هتا) كما سيق. 


وقد رد ابن هشام وكذلك الشيخ محمد محيى الدين على قول الزمخشرى بأنّ 
(هات) نعل بدليل اتصال ضمائر الرئع البارزة بها ثم أنشد أبن هشام بيت امرئ 
القيس إذا قلت هاتى .. دليلا على فعلية (هات) لاتصال ياء المخاطية يه. أما 
اسم الفعل فهر كادّل لايتغيرٌ فتقول مه للواحد والاثنين والجماعة”. 

ورا كاتت (الهاء) التي فى أول (هات) هي التي أرهمتا الزمخشرئ أن 
الكلمةٌ (هات) اسم فعل. لأنّ هناك كثيراً من أسماء الأقعال والأصوات تبدأ 
يحرف (الهاء) تحو: ها وَعَبت, ومَيْهات وملا وغى ... ''1. وقد رأى بعضُّ 
النحاة - را من أجل رفع هذا الوهم - أن (الهاءً) فى (هات) إِنْما هى ميدلةٌ من 
الهمزة. فالأصل آتى يُواتى'"؟, ولايستيعد مغل هذا الرأى. فهتاك ثير من حالات 
هذا الإبدال كتول رجل من تمر غير معروف: 

أل ياسنا ير على لل الحتى ١‏ لهك من برق علئكري'0» 


أى لأنك: وكبيت الشعر الذي لم يُعرقف قائله: 

وأتى صراحيها فَقُلنَ: هذا الذى ١‏ عتم المردة غيرنا وجنائ)!*1 
آى إذ والهمزة للاستفهام. 
ركقرل الشاعره - 


' شرح شدور الذهب ص 18 ر 55 وانظر هامشيهما.‎ )١( 

(؟) انر مبحث أسماء الأفعال والأصرات فى شرح المنصل جا ص 8؟ والكافية جملا ص ١86‏ 
وشرح التصريح على التوضيح ج؟ ص ١51‏ وغيرها من ا مراجع. 

اا ؟ ص 7؟ ؟روشرج المفصل جة عن 70 . 

(2) عقتى اللبيب ص 7".1. 

(3) السايق ص 188,. 


لهئّك من عبْسية لوبيمة ١‏ عَلَى قرا ت كاذب من يثُولها'" 


ويقال: أَرَهْتْ الماء وهناك من يبدل من الهمزة هاء فيقول عَرَقْت ال2021. 


ولا يُستبعد مع هذه الحالات أن يكون آتى يُزاتى هى الأصل فى حَاتى يهاتى, 
وبذلك ندفع وهم من رأى أن هات اسم فعل. 

كان هذا عن فعل الأمر (هات) قماذا عن (تعال)؟ إِنْ التاء فى (تعال) زائدة 
كقرلك فى الأمر تعلّم وعرّس وتفضل. وقد ذكر ين منظور هذا النعل - تعال - 
فى مادة علاء ذكر من اشتقاقاتها بملا ويعلر وحرف ألجر على واستعلى والأعلى. 
وعَاليئُه على الحمار وليه عليَةٌ ونانة علي وعلْيَانُ أى مرتفعة السير, والعلوّون ' 
الذين ينزلون أعالى البلار لص 

فكل اشتقاقات هذه المادة تدل على العلى والارتفاع» ومن كم كان فعل الأمر. 
(تعال) معنى أرتفم واسمء وهو من تُعالى يَتعالى كترامى يُترامى"“'؛ فهذا هو 
الزمر ثم الماضى ثم المضارح فكيف يكون الفعل غير متصرف. إنّ عدم التصرف 
هتا مقترن باستعمال معين لايتعداه, وذلك إذا استعملت (عال) قى النداء بمعني 
(أقيل) ففى هذه الخالة بتنصر الاستعمال على الأمر دون غيره؛ "قلاتقول تعاليت 
ولايتهى د07 

وأصلٌ الفعل (تعال) كما يتبيث من معناه “طلب الإقبال من مكان مرتفع تفاؤلا 
بذلك وإذتا للمدعرٌ لأنّه من العلر والرفعة» ثم تُوسع فيه فاستحمل فى مجرد طلب 
مجئ, حتّى يقال ذلك لمن تريد إهانته كقولك للعدر: تعال؛ ولمن لابعقل كالبهائم 


.155 الأنصاف جاص‎ )١( 

(45 شرح القصاتد السبع الطرال ص ١؟ى‏ 516. 
(5) الأسان سأدة علا جةا ص 1؟”. 

!4) حاشية الجسل على الجلالين جا من ؟45؟, 
41 ) اللسان جذا ص 554. 


وحوهاء وقيل هو الدعاء كان مرتفع؛ ثم توسع فيه حتى استدسل ف طلب 
الإقمال إلي كل مكان حعى المتخفض"'''. ولايائُونَ أينّ يكون المدءو فى مكان 
أعلى من مكان الواععمى أو مكان درئية!5أ, 

ما إذا استسمل فى غير النداء فهر متصرف كأن تقول تَمالى فلان عن الم غائى 
"أى بعد دارتفع؛ وكأن يتعالى عليه "أى يتأى بجائبه بتكي ركما فلنا ف 
(هات) تقول فى (تعال) "إنّها قفلُ أمر صريح ولوى ياسم قمل لاتصال لل نائر 
المرفوعة البارزة به: تعاليا وتعالوا وتعالى وتمالَينء وجاء هذا القعل مستدا إلى 
وأو الجماعة فى القرآن الكريم سبع مرات”؟) كما جاء مستادا إلى نون النسوة مرة 


وروا“ 
ونظن أن هذبن الفملين فى صيغة الأمر: هات وتعال كثّر استعمالهما الآن. 
لاسيما على ألسئة العوام. 


.587 حاشية الجمل على الجلالين جا ص‎ )١( 

(9) اللسان مادة علا جة؟ا ص 417*. 

) آل عسران: ١5و‏ 34 و18١١‏ رالنساء: 5١‏ والمائدة: ,١1١6‏ الأنعام: 19١‏ رالمتاققون: 5. 
() الأحراب: 58؟. 


يهيط ويسوى' 
هذان الفعلان غير مستعملين. فأمًا الأول فقد أديت. وقد ذكره السيرطى في 
الهمع حيث قال: ويهيط: يصيح ويضج. لم يستصسل إلا مضارعا. يقال: مازال 
منذ اليوم يهيط هيطا"''. وقد ذكره ابن مالك أيضا فى التسهيل!!, 
وقد اقترنَ لنظ (الهَيْط) بلنظ (الميْط). فيقال حيط ومَيْطُ أى صياح ويلبة أو 
دنر وتباعد. والهائط الذاهب. والمائط الجائي9؟, 


والذى أظنه أن هذين اللفظين وأشباههما كانا من نطق عوام العرب قى عصور 
قديمة, يدل على ذلك اتلاف عين الكلمة فيهما وفى أشبهما فيقال 'مهايطة ممايطة 
ومعايطة ومسايطة” ثم إن النحاة - من بعد - قد وضعوا اسمي القاعل (هائط 
ومائط) ؛ والفعلّ المضارع (يهيط). ققالوا "مازال منذ اليوم يهيط أى يصيع:؟. 

ولم أجد فيما اطلعت عليه من مراجعٌ نحوية ولقوية - عدا همع الهرامع 
.وتسهيل الفوائد واللسانّ - شراهد لاستعمال هذا الفمل أو اسمى القاعل. يل لم 
أجد ذكرا للقعل نفسه أو لاسمى الفاعل. وقد نص أبن منظور على أن هذا النعل 
قد أيت!* ٠‏ 

ولكنّ الشيّ اللافت للنظر هنا أنَّ ابن منظور قد جمعٌ بين (مُهَايْطة ومٌسّايطة 
وسُعَايطة وسُنَايطة), فقال "يقال بينهما مهايطة ومسايطة ومعايطة وغايطة؛ أى 
بينهما كلام مختلف "فهل هناك علاقة بين هذه الكلمات؟ أر قل هل هناك علاقة 
بين مادة هيط التى نحن يصددها ويين المواد الميط وعيط وسيط؟ 0 و 
)١(‏ همع البوامع ؟/85. 
(؟) التسهيل لاك" 
(") اللسان مادة عيط جا ص * ”. 
(4) لابن ث/ر؟ 7 
(0 !لابق كر ال 


لقد رأينا أن الفعلّ (يَبِيطً) بعنى يصيع: وهر غبى متصرف. فلا يستعمل 
الماضى هاط ولا أمر فط. غير أَنَّ اقترانّ (هيط) ب (ميط) فى قولهم: “ازا قى 
. فيط وميط" وقي قول الغراء "تهايط القوم تهايطا" إذا اجتمعوا وأصلحوأ أمرهم. 
وتمايطوا إذا تباعدوا!'." يثير فى التقس الظنّ أن (هاط) كان متصرفا ومستعملاً: 
لأنّ ماط الذي اقعرن به معصرف مستمملٌ. قال الأعشى مستعملاً المضارمٌ 


والأمر: 
نبيض خبيطى بعلب الام ١‏ ونسنال ل رادها" 
وقال الثقب العبديه 2 


وصاط وأماط بعنى بعد وتنحى. ومنه إماطةٌ الأذى عن الطريق أ“ وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " . فإذا رقعت لقمةٌ أحدكم فلياخُدْهَاء وليمطا ما 
كان بها من أذى ولياكليا!.. 

وأما منادة عيط فلها كثير من الاشتقاقات؛ فمنها غَاطْتٍ الثانةٌ عَيَاطًا 
تَعْيْطتة واعتاطت أى لم تحمل سنين من غير عقر , والأعيط العالى» قال سوبد بن 
كاهل اليشكرى: 


.سيا يُرْدى صَقاء لم ترم فى ذرَى أعْيَط وَعْرٍ المطلمع 
وقال حارث بن حطرة:' 


قبل ما إليّومٍ يمنت يعيون ال ناس فيها تعيط وإناء 


)١(‏ فى ديراند القصيدة التامنة, البيت الثالث وعجزه: وصل جيّالٍ وكنادها. 
(9) المفضليات ص ١494‏ 

(] اللسان جه ص 85؟ 

() صحيح عسلم بدا ص ١194‏ كتاب الأقريد. عل صبيح دون تأريخ. 

168 القضليات من 56ل 


أى ارتقاع وامعنا10. 


وآما سَاط فالحراٌ خلط الشئ بعضه بيمض؛ وساط الشئ سوط ويلا 
حناضه وخالطه. قال كعب: 


لكنّها خلهٌ قد سيط من مها فجع دولع وإشلاف رتبدبل؟2 


وَسُمَي السو سرطا. لأنه إذا سيط به إنسانٌ أو دابةٌ شُلط الدمٌ باللحث. قال 
الشماخح: 5 
قصوكه كأنّهُ صونبٌ غيبة عَلى الأمعز الضاحى إذا سيط ماين 


وقد أوردتُ كل هذه النصوص لأثيت أن ما اقُترن بالنعل (يهيط) متصرف 
مستعمل. فليس هتاك ما منع من الظن أن (يهيط) نفْسّه كان متصرفا ومستعملاء 
ثم إنّه تلاشى تدريجيا حتى انقرض وأمنت, 

وأما الثانى (يُسَرَي) فقد وضعه السيوطي أيضة فى عداد الأقعال غير 
اللتصرفة. حيث لم يُستعمل إلا المضارمٌ ولك ابن مالك لم يذكره قى التسهيل!". 

وهتاك أكثرٌ من نحوى ولقوى أتكروا وجودٌ هذا الفعل, أو حكموأ بندرته وبأن 
المستعمل هر سَارَى يُساوى. قال الغراء: هذا الشئُ لايساوى كذا. ولم يعرف 
يَسْرَى كذا'؟' وأيده فى ذلك الأزهرى وقال: “رقول الفراء صحيح". و قال الليث: 


.08 شرح المعلقات ص‎ )١( 

(؟) اللسان جك ص هؤة١ا.‏ 

(1) شرح ديوأن كعب ين زهير ع 4. تحقيق السكرى. دار الكعب. ٠‏ 6ؤ1أ. 

(4) اللسان جة ص 4ذ1. 

(0) يحكت في ديواته ص 51 (يتحقيق الشنقيطى؛ مطيعة السعادة ١779‏ هاء فلم جد هذة 
ألبيت. ورجدت قصيدةٌ كاملا من البحر الطريل نفيه وحرف رويه إلراء ونفس اثقافية: ولكنى 
كم أبجد هذا الببث منهاء والظاهه أن ل سق أو أنه زائد قبما أطلع علمه ابن منظور. 

1) همع الهر امع 5/ظة 


المسات حااص عقلآء 


*يَسْوى ثادرة ولايقال منه سَرِىّ ولا وى" وقد روى عن الشافعى: “وأما لايُسْرى 
8 55 
قليس يعربى صحيح" . ٍ 

ونظن - بعد أن رأينا أن (يَسْرَى) غير مستعملة ويساوى هى المستعملة - أن 
(يَسْرَى) معدولةٌ عن يساوى إِنْ صح هذا التعيير''* ورا كان هذا (العدل) لهجدٌ 
من اللهجات أو هر للتخفيف من المد الذى فى (يساوى) وأنه كان نطق تفر.من 


العربب ثم اتقرضّ هذا النطق بعد ذلك. 


() الثسان حش ص 7.5 
(؟) أغذنا عذا الاصطلاح من قول النحاة قى باب المشوع من الصرف إن عم معدو عن عامير 


تك 2# 
ورد هذا القعل فى قول الله سيحاته وتعالى: قَلما رأ أَيْدِيَهُم لا تصل إليه 
رمم وأعتو منهم خيّنة م 
وورد أيضا فى قول الأعشى: 
وأنكرئتى وما كان الذى تُكرَتا ١‏ من الحوادث إلا الشيبة والمثلما”"! 
وفي قول أب دويب: 
تنكرقة. قتفرن. راسترن به سَطمَاء هاويةٌ وهاد حرم" 
وفى جميعها استعمل القغل (نكر) في زمن الماضي ولم يجئئ المضارع يُدكر 
يقعح الياء, رأقول بالفتح لأن المضارع بضم الياء جاء كثير! وهو ماضى أُذْكُرٌ. 
وقد جاء فى اللسان “أن نكر لم تستعمل في غابر وله أمي ولا . وقد 
شككت فى معني غابر: هل هى بعنى الماضي؟ قرجعت إلى اللسان أيضا (مادة) 
غير فوجدت أت الفعل غير بعنى ذهب ومعني مكث ويقىء والقاير الياقى والغاير 
الماى وهو من الأضداد. وقال الأزهرى "المعروف الكثير أن الغابر الباقى قال: 
غير واحد من الأئمة أن يكون يمعنى الماضي"”*1. 
وعلى ذلك قإِنّ معتى غابر قى قول ابن منظور بمعنى باق أى مضاري 
وحقيقةٌ الأمر أن نكر وأنكر لغتان, ولكن المضارع يُذكر (بضم الياء) مستعمل 
للائنين ولم يجئٌ ا مضارع من (نكر) والذى يدل على ذلك: 


17 عرو الل 
(؟) ديوإن الأعشى الكبير. القصيد الثالثة عشرة تحقيق ذ. محمد محمد حسين بيروت ل ؟ 
فتقاء 


(41 شرح المنضليات عن 403. 
(4) اللسان جلا ص 41 1 
( 2 اللسان عاص فاط 


: أن الطبرئ فى تفسيره للآية الكرمة “نكرهم وأوجش منهم خيفة”2. قال‎ -١ 
"نكربت الشيً وأثكره وأنكرثه رأنكره بمعتى وأحد”. فجاء بالمضارع لكر يضم‎ 
الياء للماضى الرباعى وجعله للعلائى أيضا. رلم يجئئ له يُنكر بقتتح الياه,‎ 
وأنه عندما تعرض لبيت الأعشى:‎ 

وأنكرتبى رما كان الذى تكرت من ا حرادث إلا الشيْبَ والسلعا 

قال : "“فجمع بين اللغتين" أى أنكر ونكرا” ان 

1- كور القرطبى ما قله الطيرى وزاد عليه أن تكرت لما تراه بعيئك وأنكرت ا 
قراء بقليك7 . 

قال شارح ديران الأعشى عنديا علق على بيته السابق “نكره وأنكره" جهلة 
ولم يعرفه!“ ” فعطف اترباعى على الثلاثى بما يدل على أنهما بمعنى واحد. 
فإذا عرقنا أن (نكر) و (أنكر) لغتان جاز لنا أن نقرل إن الثلائى هر الأصل» 

وأته كان لهجدٌ من اللهجات التدهة. ركان لد مضارعٌ (بنتح الياء) ثم تعدى 

الماضئ بالهمزة فأصيح (أنكر) ومضارعه يُتكر (بضم الياء)؛ ثم أسيح هذا القمل 
هر المضارع لكل من الثلائى نكر والرباعى أنكر, وذلك بعد أن هجر المضارع يُدكر 

(بقتتح الياء): وصار الاستعمال مقصررا.على ماضيه فقط (نكر). 


17 عردم الى 

(19) تقسير الطبرى (جامع البيان ...) ج10 ص 74848 تحقين محمرد شاكر دار المعارفه 
يتكقل, 95 

(؟) تفسير الترطبى (الجامع لأحكام القرآن) جنة ص ١‏ دار الكتب المصرية 304 ' 

(4) شرع ويرإن الأعشى القصبدة الغالثة عشرة. 


هد 

غنى من القول أن (هَدَ) فعل متصرف معنى هدم وكسير”', ولكته فى استعمالٍ 
خاصض دال على المدح لم يجئ هذا الفعل إلا ماضياء وذلك قى مثل “مروت برجلر 
هدك من رجل"0"', أى ثقلك وصف محاسنه'"' وواضح أنّ هناك علاقةٌ معنويةٌ بين 
القعل (حدٌ) بعناء العام وين معناه قى المدح “أثقلت أو أعجزك وصف محاسنه - 
وأتشد ابن الأعرابى شطرا من العلويل: 

ولى صاحب قى الدأرٍ عدكك صاحياا" !. 

ف (مَدَكَ صاحياً) و (هدك مِنْ صاحب) لافرق بينهسا إلآ فى الحرف (من) وهو 
حرف جر زأئد. 

.على أن هناك استعمال؟ آخرّ لهذا الفعل: وفيه يكون أيضا غير متصرف وذلك 
عند دحول لام التركيد عليه, قيقال: لهذ الرجل”*. أى ما أجلده وما أشذه؛ قاما 
كما يقال “لتعم الرجل": ومنه قول أبي لهب “لهدّ ما سَّحْرَكُمْ صاحيكم'"" ريكون 
الاستعمال هنا للتعجب وليس ثلمدح. 

دفى (هَدكَ من وبجل) لغتان قمنهم من يُجريه مجرى المصدر فلا يؤئثه ولايثنيه 
ولايجمعه. ومنهم من يؤئث ويثتى ويجمع فيقول: هداك وهدرك رهدتك وهدتاك 

وى رليف 
وهددتك ‏ 7 


751 القاموبى اللحيط جلا ص‎ )١( 

(5) الهمع 85/5, 

(7) اللسان جا ص 486. 

'(4) السايق جة ص 158. 

14 القامرس جاص 1ثاا. 

(6) النهاية فى غريب الحديث جؤ ص 9 ؟, 
(/) اللسأن بك ص 448 
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